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مـــا یصـــعب علـــى العقـــل البشـــري حصـــره مـــن فیـــه، معجـــزإن القـــرآن العظـــیم نـــص لغـــوي 
كمـا أن ، ثم إن نظم أسـلوبه یفـتح آفاقـا رحبـة لدراسـته علـى الصـعید التـداولي . المقاصد والمعاني

المـنهج التـداولي الـذي سـنبني علیـه هـذا البحـث یفـتح لنـا آفاقـا جدیـدة فـي تطبیقـه علـى النصـوص 
یعتمد على السیاق المتعـدد الأبعـاد ویجعلـه أساسـا مهمـا فـي كـل دراسـاته فیسـتحیل التراثیة ؛ لأنه

.إقصاؤه في فهم أبعاد اللغة والخطاب 
نــص القــرآن الكــریم بواســطة هــذا المــنهج الحــدیث بتــدبرولقــد اخترنــا أن نقــوم فــي دراســتنا

وخاصـة مـا ص، لـني تفسـیرات هـذا اممنهجـة عمـا جـاء فـنتائج مختلفة ولوصول إلى سعیا منا ل
ذلـــك أن الأســـلوب المجـــازي یجـــذب المتلقـــي أكثـــر مـــن التعبیـــر . یتعلـــق بالصـــور المجازیـــة منـــه 

. المباشر لما فیه مـن تلـوین للأفكـار وتولیـد للصـور وبعـث للخیـال بمـا هـو ملائـم لطیـف المعنـى 
تحمـل ورة التـيهـذه السـ،الكهـفومن هنا جاءت فكرة البحث في تداولیة المجاز من خلال سورة 

.دهشا من الأسالیب البیانیة والمواضیع المختلفة في طیاتها مزیجا م
: طرح الإشكالات التالیة ومنه فدراسة المجاز بالمنهج التداولي تقتضي 

كیف كان المجاز في سورة الكهف من الناحیة التداولیة؟  وما هي الأدوات التداولیة التي 
؟ ن السورة ظهرت واضحة في تفسیر الآیات المجازیة م

یختلــف ال العــام الــذي یحــاول أن یفســر كیــفشــكه الأســئلة ومــا قاربهــا مرتبطــة بالإثــم إن هــذ
قصد المتكلم عن معنـى الكلمـة أو الجملـة ؟ ومـا هـي الوسـائل التـي تسـاعدنا علـى هـذا النـوع مـن 

التواصل وكیف یتحقق هذا الاتصال ؟
ة التــي ســنقدمها لــن تركــز علــى مظــاهر اللغــة نلاحــظ أن الدراســالإشــكالاتومـن خــلال هــذه 

بقــدر مــا تحــاول أن تمــزج بــین عناصــر اللغــة وعناصــر الســیاق ....) ،تركیبیــة،صــرفیة(الداخلیــة 
وذلـك مـن خـلال ، المرتبطة بالمتكلم والمخاطب والظروف المساعدة فـي إنجـاز العملیـة التواصـلیة

:الخطوات التالیة 
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فیــه ثــلاث عناصــر أساســیة تمثــل الجوانــب الأساســیة للبحــث والــذي تناولنــا: المــدخل النظــري* 
حیــث قمنــا بإعطــاء نظــرة عامــة حــول هــذا القســم مــن الدراســة اللســانیة مــن : التداولیــة-: وهــي 

خلال تعریفه وإبـراز أهمیتـه فـي تحلیـل الخطـاب والمهـام التـي تقـوم بهـا التداولیـة فـي الكشـف عـن 
.هئت في إنشاص من عناصر ووظائف ساهمما تحمله النصو 

امه التـــي وضـــعها البلاغیـــون ه تعریفـــات لهـــذا الأســـلوب البیـــاني وأقســـلـــوالـــذي أفردنـــا : المجـــاز-
:هوالذي وفي آخر هذا المدخل حاولنا التقدیم لموضوعنا الأساسي و . العرب

ـــة المجـــاز- اة التـــي تناولـــت فـــي بعـــض جوانبهـــا هـــذوذلـــك مـــن خـــلال الدراســـات الســـابق:تداولی
ة مـــا قـــام بـــه الأســـتاذ الباحـــث العراقـــي حســـین عـــودة هاشـــم مـــن خـــلال مقالـــه وخاصـــ،الموضـــوع 
) .المجاز دراسة ابستیمولوجیةو تداولیة ال(:ـ المعنون ب

الجـزء النظـري اختصـارفـي فقـد اجتهـدنا ،وحتى لا یكون كلامنا معادا من القـول مكـرورا
بقة قــــد اســــتوفت كــــل جوانــــب ؛ ذلــــك أن الكتــــب والمصــــنفات الســــاالإمكــــانمــــن هــــذا البحــــث قــــدر 

حاولنــا التعمــق فــي كمــا،ادولكــن كــل منهمــا علــى حــ،الموضــوع فــي كــل مــن التداولیــة والمجــاز 
: الجانب التطبیقي من الدراسة والذي قسمناه إلى فصلین كما یلي

وهو یتناول الدراسة النظریة ، أفعال الكلام في مجازات سورة الكهفوعنوانه :الفصل الأول*
ویركز ، یعطي نظرة عامة كافیة حول أعلامها وأقسامهاو فعال الكلام بشكل مختصر لموضوع أ

وبعد ذلك نشرع في الدراسة التطبیقیة والتي نبرز من خلالها أفعال ، على مفهوم القیمة الإنجازیة
الكلام للصور المجازیة التي أحصیناها في السورة وذلك بتوزیعها على أنواع أفعال الكلام 

).مؤسسا نظریة أفعال الكلام (سیرل التي وضعها كل من أوستن ووغیر المباشرة المباشرة 
ج مـن وهـو أیضـا مـزیالمقصدیة والحجاج في مجازات سـورة الكهـفوعنوانـه :الفصل الثاني* 

الوظیفــة : ین فــي الخطــاب وهمــا حیــث نتنــاول فیــه وظیفتــین أساســیت؛الدراســة النظریــة والتطبیقیــة
ا نظــرة عامــة نوقــد قــدم.المقصــدیة والحجاجیــة اللتــان لا یخلــو منهــا أي خطــاب مهمــا كــان نوعــه

.أتبعناها بإبراز هذه الوظیفة في المجازات المستخرجة من سورة الكهف حول مفهوم كل منهما 
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قــام علیهــا هــذا التــي شــكالاتالإعلــى إجابــاتنتــائج و مــا توصــلنا إلیــه مــن قــدمناةنهایــالوفــي 
. البحث

واجهتنــا أثنــاء البحــث بعــض حیــثوكمــا أســلفنا فقــد اعتمــدنا فــي عملنــا علــى المــنهج التــداولي 
الصـعوبات كــان أعســرها ذلــك الكـم الكبیــر مــن المصــطلحات والمفـاهیم فــي مجــال التداولیــة والتــي 

ـــة ،فلســـفیة،لســـانیة: نشـــأت مـــن مشـــارب مختلفـــة  ـــداخل،إلـــخ...وانثروبولوجی ـــى كمـــا أنهـــا تت عل
غـــوص فــي هـــذا المضــمار یقـــف حــائرا فـــي إیجــاد نقطـــة البـــدء مســتویات عدیـــدة ممــا یجعـــل مــن ی

.المناسبة  لعمله
حرصـا منــا علـى تقــدیم لســیر علـى خطـوات مترابطــة ومرتبـةلهـدنا فــي هـذا العمـل تجاولقـد 
ا أن كــن بإمكاننــیلــنص القرآنــي فلــمصــور المجازیــة فــي اأن دراســتنا تســتهدف الوبمــا. عمــل مفیــد

ولـذلك ،تأویـلتفسـیر و نخطـأ فـي مـا نضـعه مـنحتـى لا نطبق المنهج المتبع على النص مباشـرة 
والتـي مـن . التـي تناولـت عنصـر المجـازخاصـة المفسـرین للقـرآن الكـریم و مصنفاتاعتمدنا على 

والكشـاف للزمخشـري ،عاشـورابـن للإمـاموالتحریـر والتنـویر ،صـفوة التفاسـیر للصـابوني: أهمها 
فـي للإیجازعلى كتاب الإشارة كله مجازات سورة الكهف فقد كان اعتمادنا إحصاءأما في ،...

وهو كتـاب یحصـي مجـازات ،بعض أنواع المجاز لعز الدین عبد العزیز بن عبد السلام الشافعي
.للمجازصاحبهمن خلال وجهة نظر،السور القرآنیة كلها

البحــث اإلــى ذلــك فقــد تنوعــت المصــادر والمراجــع التــي ســاعدتنا علــى انجــاز هــذوإضــافة 
كتــاب اســتراتیجیات الخطـــاب مقاربــة تداولیــة لصــاحبه عبــد الهــادي بـــن :والتــي نــذكر أهمهــا هنــا

وكتاب مجاز القـرآن والـذي هـو عبـارة عـن شـرح لكتـاب الإشـارة الـذي أسـلفنا ذكـره ، ظافر الشهري
كمــا اعتمــدنا خــلال البحــث علــى عــدد مــن الدراســات .ى بــن الحــاج وهــو مــن إعــداد محمــد مصــطف

.وسیأتي بیانها في آخر البحث والبحوث الجامعیة التي تناولت الدراسة التداولیة 
علــى انجــاز هــذا العمــل حــق كــل مــن كــان عونــا لنــاوقبــل الختــام لابــد مــن كلمــة شــكر فــي

ا نأحمد موساوي الذي لم یبخل علیوأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور،مادیا أو معنویا
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كمـا لا أنسـى، البحـث للسـیر وفـق مـنهج علمـي صـحیحمراحـل هـذا جمیـع فـي بالنصح والتوجیه 
.على مناقشته وتصحیحه واهذا العمل ووقفقراءةبالكرام الذین قاموااللجنة أعضاء

ل جوانـب الموضـوع وأن كـام بفـي الإلمـخیـر أسـأل االله  العلـي القـدیر أننـا قـد وفقنـاوفـي الأ
مــن الدراســةنــوعالز قیمــة ومفیــدة لكــل مــن یتنــاول هــذا نجــاكــون الصــورة التــي جــاء فیهــا هــذا الإت

فمـا كـان مـن صـواب فهـو ،واالله أسأل أن یكون ما احتوته هذه الصفحات حجة لي لا حجة علـي
.ام والله الحمد في البدء والخت،بتوفیق من االله وما كان من خطأ فهو مني

 

2014/ 26/11: فيجمیلة 
الجزائر- الوادي 

 
 
 
 
 
 



:    المذخل النظري 

تذاوليت المجاز 
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:التداولیة : أولا 
ن عیعتبر المنهج التداولي من أحدث المناهج المنبثقة عن حقل العلوم اللسانیة وهو ناتج 

ویحاول هذا . على المجالات المعرفیة المختلفة-اللسانیات-الذي شهده هذا الدرسالانفتاح
حث جعل التداولیة مجالا هذا البو المنهج دراسة اللغة في محیطها الحقیقي الذي هو الاستعمال،

.یربط بین العدید من العلوم المختلفة 
إن هذا المنهج الجدید من مناهج اللغة یتجاوز حدود الخطاب محاولا تحقیق ذاته لیقدم 

النشاط اللساني، حیث یرتكز على دراسة اللغة في المقام الذي یهتم و نظریة عامة للفعل القولي
. الغایة التي وضع لها و فیربط بین الدال، ظبما یفعله المستعمل للف

الآلیات التي تمكنه من و ویحاول المنهج التداولي إعطاء محلل الخطاب بعض الأسس
تحقیق دراسة وافیة للخطاب بنظرة مقامیة خارجیة، فهو خطوة ضروریة لاستكمال أي دراسة أو 

.تحلیل لغوي 
التداولي لابد من وقفة موجزة نسعى من خلالها إلى قبل التطرق إلى  آلیات التحلیل و 

كمنهج یمكن و التعریف بالتداولیة كمصطلح ظهر حدیثا خاصة عند اللسانیین الغربیین،
.الاستعانة به في مجال التحلیلات اللسانیة الخطابیة وحتى النصیة منها 

:المنهج التداوليو تعریف التداولیة-1
فمن الباحثین ) pragmatique(قابلة للمصطلح الأجنبي تعددت المصطلحات العربیة الم

البراغماتیة أو البراغماتیك، ومنهم من :وهافي هذا المجال من یفضل تعریب المصطلح فسم
...لسیاقیة أو الذرائعیة أو النفعیةالتداولیات أو المقامیة أو ا: یفضل ترجمة المصطلح إلى

)1(.علم الاستعمال كترجمة حرفیة للمصطلح علم التخاطب أو: ومنهم من یطلق علیها اسم،

، العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربيالعلماء مسعود صحراوي، التداولیة عند :ینظر–)1(
.15ص ، 1/2005:ط ، لبنان/ بیروت ، دار الطلیعة
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نجده ینحدر من الجذر الثلاثي فإننا ن الجذر اللغوي لمصطلح التداولیة أما إذا بحثنا ع
جاء في الجزء الأول من فقد ، الذي یقابله في المعاجم العربیة تعریفات متقاربةو )دول(

.اذَ كَ بِ امُ یَ لأَْ اَ تْ الَ دَ و ،ةُ لَ وْ دَّ لْ اَ هُ لَ تْ الَ دَ ":لصاحبه أبي القاسم الزمخشري أساس البلاغةمعجم 
االلهُ و ...دٍ حُ أُ مَ وْ یَ ینَ مِ لِ سْ مُ لْ ى اَ لَ عَ ونَ كُ رِ شْ مُ لْ اَ یلَ دِ أُ ، وَ رٍ دْ بَ مَ وْ یَ ینَ كِ رِ شْ مُ لْ ى اَ لَ عَ ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ یلَ دِ أُ وَ 
يءَ وا الشّ لُ اوَ دَ تَ وَ بٌ وَّ نُ وَ بٌ قَ عُ وَ لٌ وَ دُ رُ هْ دَّ لْ اَ وَ .مْ هِ یْ لَ عَ ةٌ رَّ مَ وَ مْ هُ لَ ةٌ رَّ مَ اسِ نَّ لْ اَ نَ یْ بَ امَ یَ لأَ اَ لُ اوِ دَ یُ 
)1(".....مْ هُ نَ یْ بَ حُ اوِ رَ یُ :هِ یْ مَ دَ قَ نَ یْ بَ لُ اوِ دَ ي یُ اشِ المَ وَ .مُ هُ نَ یْ بَ 

يْ أَ امُ یَّ لأَْ اَ تْ الَ دَ ": لابن منظورلسان العربفي الجزء الثاني من كما نجد نفس المعنى جاء
)2(".يَ لِ بَ يْ أَ ولُ دُ یَ بُ وْ ثَّ لْ اَ الَ دَ وَ ،ةً رَّ مَ هِ ذِ هَ وَ ةً رَّ مَ هِ ذِ هَ هُ تْ ذَ خَ ي أَ دِ یْ لأَْ اَ هُ تْ لَ اوَ دَ تَ وَ ...تْ ارَ دَ 

الملاحظ من خلال هذین التعریفین أن معاني هذا الجذر تدور في مجملها حول معنى و 
.المادیة أو المعنویةالتحول أو التعاقب الذي یحدث للأشیاء سواء و التغییر

تجاهات أصحابها حسب اتباینتو المصنفات اللسانیةفي ولقد تعددت تعریفات التداولیة
د عن وقد تولّ ،حیث من المعروف أن الدرس التداولي نشأ في أحضان الفلسفة التحلیلیة؛الفكریة

اق متعدد مجموعة من النظریات التي تشیر إلى أن اللغة نشاط إنساني یمارس ضمن سی
.حتى فلسفي و ،سیمیائي،لساني:الأبعاد

أن التداولیة هي :مفادها واحدة جل التعریفات الأولى لهذا المصطلح حول فكرة دارتوقد 
بتطور الدراسات و ،أي دراستها من خلال المقام الذي قیلت فیه؛دراسة لعلاقة اللغة بمستعملیها

حیث من ،ل وضع تعریف شامل وواف للتداولیةزدادت المحاولات من أجافي هذا المجال 
بین الدال والمدلول هوأول من أشار إلى الجانب التداولي في تفسیره للعلاقةالمعروف أن

دار ، رات محمد علي بیضونمنشو ، محمد باسل عیون السود: تح ، 1ج ، أساس البلاغة: أبو القاسم الزمخشري -)1
)مادة دول(، 1/1998ط ، لبنان/ الكتب العلمیة بیروت 

)دول: مادة (، ت.د/ ط .د، بیروت، دار لسان العرب، یوسف الخیاط: تح ، 2ج، لسـان العرب، ابن منظور-)2
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علاقة العلامات بمستعملیها لعرفها بما ملخصه أنها دراسة فقد،)م1839-1914(شارل بیرس
)1(.التواصلیةو الحواریةو أي دراسة اللغة أثناء ممارستها إحدى وظائفها الإنجازیة؛

: ثلاثة أبعاد للبحث السیمیولوجي فیقولإلى وجود )carnap)1942كارناب كما أشار
على المستعمل ،ومملمة بشكل ظاهرة أو أحلنا على العالذات المتكلىإذا أحلنا في بحث ما ع"

المستعمل عنو إذا غضضنا الطرف ...فإن البحث ینتسب إلى میدان التداولیة ، للسان
إذا و ،فإن الذي نحن فیه هو حقل علم الدلالة،اللسان محللین التعابیر وما تعنیه لا غیر

فإن الحقل الذي ،غضضنا الطرف أخیرا عن المعنیات محللین العلاقات بین التعابیر لا غیر
)2(".)طقيمنال( نحن فیه هو حقل التركیب

بینهما على كون العنصر التداولي عنصر هام قالاتفانلاحظ ینالتعریفاذینومن خلال ه
.الذي هو أداة مساعدة لا غنى عنها في تفسیر الدلالةو من عناصر الدال

مستخدمي و وصفا للعلاقات بین العلامات: تعد التداولیة بالنسبة لهففان دایكأما 
سماتها و ت اللغویةحیث یختص هذا العلم بتحلیل الأفعال الكلامیة ووظائف المنطوقا؛العلامات

)3(.بوجه عامالاتصالعملیات و 

خاصة عند تلاقي عدة ،مفهوم التداولیة أمرا معقدا للغایة حصرَ نوغمندومینیك دُّ عُ یَ و 
، وهي تعنىجدید في العلوم اللسانیةاتجاهذلك أن التداولیة ،متشبعةمن مصادر تصورات 
التي هي و التواصلو بالمقاماهتماماتهاإضافة إلى ،حول اللغة جد قدیمةاعتباراتباستدعاء

ن التصور التداولي إ": أما رؤیته للتداولیة فیفسرها بقوله. أجزاء موجودة مسبقا في الدرس اللغوي
توصیل المعلومات و لنقل) Instrument(یتعارض جذریا مع الفكرة القائلة بأن اللغة آلة 

للممارسة يفي مقدمة نشاطاتها هو الطابع التفاعلفالتداولیة من الأولویات التي تجعلها،

166ص، 2004/د ط، مصر/ مكتبة الآداب القاهرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، نعمان بوقرة:ینظر -)1(
منشورات إفریقیا الشرق الدار ، حمید الحمیداتي وآخرون: تر ، الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة، مارسیلو داسكال-)2(

23ص، 1987/ د ط ، المغرب/ البیضاء 
جمهوریة /ة للكتاب سعید حسن بحیري، دار القاهر : تر ، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، فان دایك: ینظر -)3(

115-114ص ، 2001/ 1:ط، مصر العربیة
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تصب كلها في أخرىوأشیاء ، لخإ.... تصوب مجمل حالة التلفظو كما أنها تصحح،اللغویة
)1(".مجال تحلیل الخطاب 

في الدراسات یعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف اتجاه":كما تعرف التداولیة بأنها 
لاسیما و ،الخطابیة المتعلقة بالتلفظو التفاعل دراسة كل المعطیات اللغویةتبع هذا یو ،الخطاب

:علىتشتمل هذه المعطیاتو في السیاقالاستعمالالمدلولات التي یولدها و المضامین
.في الحدیث اللغويهتكوینه الثقافي ومن یشاركو شخصیتهو مقاصدهو معتقدات المتكلم-
المرتبطة الاجتماعیةالظواهر و الزمانیةو الظروف المكانیةالوقائع الخارجیة ومن بینهما -

باللغة 
)2(".أثر النص الكلامي فیهاو المعرفة المشتركة بین المتخاطبین-

حاولوا الإدلاء بدلوهم في ما و كبیرا بهذا المنهج الجدیداهتماماوقد أبدى الباحثون العرب 
أنالذي یرى مسعود صحراويالدكتور ر محاولة كتطبیقاته ومن ذلك نذو یخص تعریفه

علما یكتفي بوصف وتفسیر البنى لابالمعنى التقلیدي و ، لا تعد علما لغویا محضا"التداولیة 
ولكنها علم جدید للتواصل یدرس ظاهرة ،أشكالها الظاهرةو یتوقف عند حدودهاو اللغویة

)3(".التواصل اللغوي وتفسیره 

ة تعریف لها یمكن أن نستخلص الوظیفوضع و التداولیة وبعد هذه المحاولات في ضبط
في إطاره الذي التجدرالعملیات التي تمكن الكلام من استخلاص"التي تكمن في و االأساسیة له

:یشكل الثلاثیة الآتیة

مذكرة معدة لنیل ، ،قصة یوسف علیه السلام أنموذجا.نور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة-)1(
194ص ، 2003/2004جامعة الجزائر، ، الطاهر لوصیف: إ ، درجة الماجستیر

–الجامعة المستنصریة كلیة الآداب ، لنیل درجة الماجستیر معدة مذكرة ، لتداولیة المفهوم والمنشأا، مؤید آل صونیت-)2(
32ص ، العراق

16ص ، العربالعلماء مسعود صحراوي، التداولیة عند -)3(
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تحلیل تداولي یستلزم بالضرورة التحدید وأن أي).الوضعیة التبلیغیة، المتلقي،المرسل(
)1(".ذي تؤول فیه الجملةالضمني للسیاق ال

ضبط مفهومها و وما یمكن ملاحظته من خلال كل هذه المحاولات في تعریف التداولیة
.أفعال الكلام-المخاطبو الخطاب–المستعملین -الاستعمال–اللغة : هو تكرار الألفاظ التالیة

تلك : ووظیفتها وهو كونهااهتماماتهاللتداولیة یوضح مفهوماوالتي من خلالها یمكننا أن نضع 
ب لها وكیفیة تفسیرها وفهم المخاطَ ،المعاني التي یضمنها المخاطب في كلامهو الدراسة للألفاظ

ذلك أن التداولیة تفترض أن ،الاستعمالأي أثناء ،السیاقات التي نشأ فیها القولو المقامبمراعاة
.میا یمكن إخضاعه للدارسة كل حدث تواصلي بین طرفین لابد أن یحمل في طیاته فعلا كلا

فقد ،ن المنهج التداولي وتطبیقاته على الخطابعأما ،هذا عن التداولیة كعلم أو نظریة
ا غیر مقبول أو سابقا لأوانه على الأقل ر القول بالمنهج أو النظریة أمأن الباحثینیعتقد بعض

ئي ونظري متكامل ومتفق علیه بین ذلك أن الأبحاث فیه لم ترق بعد إلى درجة بناء نمط إجرا،
و لأن هذا الدرس لا یزال حدیث ،...السیمیائیة و اللغویین بشكل منسجم على غرار البنیویة

الإجراءات التطبیقیة جعلت منه و غیر أن كثرة تناول البحوث الأكادیمیة له بالمقاربات،العهد
الاجتهاداتع ذلك نجد أن جل وم،إن لم تتفق على الخطوات التي یجب إتباعها فیهو ،واقعا

شملت الجوانب الأساسیة تفي هذا الإجراء التحلیلي كانت متقاربة فیما ذهبت إلیه من خطوا
:للدرس التداولي والتي هي

)الحجاج-قصدیةمال(الوظائف التداولیة -الكلامي) الفعل(تحلیل الحدث -
ر عبومتداخلة الإجراءات بشكل كاملة وسیلة مت":مكن تعریف هذا المنهج على أنهیو 

على مستوى النصوص بتطبیقه ولاسیما ، النتیجةو تخصصي یمنحه ثراءا على مستوى الإجراء

195ص ، نور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة-)1(
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توفرها على مساحات شاسعة من الطبقات و ،من مستویات مقامیة وتشخیصیةاالتراثیة لما فیه
من مباحث التداولیة هذه الأخیرة مبحثا مهما اعتبارعلى ) مستویات أفعال الكلام(الكلامیة 

.")1(

بالخطاب -حسب الدكتور صلاح فضل- ثم إن المنهج التداولي یهتم في مقاربته للنصوص
لفاعل الداخلي تجاه ال كل ما یشیر إلیه النص من موقف فعلى التحلیل أن یشم،)منشئه(وفاعله
یعبر فیه ، )مباشربشكل مباشر أو غیر(دم دائما متصلا بفاعله وبهذا فإن النص یقَ ....قوله 

أو متصلا بوقائع ومعارف موضوعیة بعیدة ،إما عن رأیه أو یشیر إلى تجربة أو حدث متعلق به
)2(.عن القائل

ناد إلى ما سبق فالتحلیل التداولي لا یعتمد في مقاربته للنصوص على تسوبالا
-المستوى الصوتي(لأخرى المستویات اللغویة الداخلیة المعروفة في باقي المناهج اللسانیة ا

بل إن هذا المنهج یستوعبها جمیعا ویحاول ،بصفة مطلقة......)المعجمي-التركیبي-الصرفي
المستویات الداخلیة ( ج بینهماالمز و الولوج من خلالها إلى عناصر السیاق المرتبطة بالخطاب

مل على عنصرین توبالتالي فتحلیل الخطاب حسب المنهج التداولي یجب أن یش،)السیاق+ةغلل
:أساسیین هما عماد المقاربة التداولیة

تصنیفها حسب إنجازاتها وفق و المتمثلة في تحلیل أفعال الكلامو دراسة البنیة الداخلیة
.سیرلو التصنیفات التي أوردها أوستن

 دراسة البنیة الخارجیة للخطاب من خلال تحدید الوظائف التداولیة التي یحملها في
).الحجاج–الكلام مقاصد(طیاته 

الملتقى الوطني الأول في الاتجاهات الحدیثة في ، تطبیق المنهج التداولي على النص التراثيآلیات، هاجر مدقن-)1(
.83ص ، 2011أكتوبر ، الجزائر–ورقلة /جامعة قاصدي مرباح ، دراسة اللغة والأدب

90ص ، 1992/ د ط ، الكویت/ عالم المعرفة ، ینظر صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص-)2(
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:مهامهاو أهمیة التداولیة-2
حیث الاستعمالن محاولتها دراسة اللغة في عالمها الحقیقي وهو متنبع أهمیة التداولیة 

-السیاق-المرسل(تتلون تبعا لعناصر الرسالة و یحمل كل دال العدید من المدلولات التي تتغیر
.ة في تأثیرها إضافة إلى عوامل أخرى ثانوی، )المتلقي

القصد :بالخطاب ومناحیه النصیة-بشكل عام–اللسانیات النصیة و حیث تهتم التداولیة
ویركز المنهج التداولي على أسئلة هامة تعتبر الأساس الذي یبني علیه ،...التضمینو الحجاج و 

:نتائجه وهي
خرین ؟إلى أي مدى تنجز الأفعال الكلامیة تغیرات معینة وبخاصة لدى الآ-أ

الإیضاح؟ و من یتكلم؟و إلى من یتكلم؟وماذا نقول عندما نتكلم؟ وما هو مصدر التشویش-ب
)1(كیف نتكلم بشيء ونرید قول شيء آخر؟

ها تتجاوز اسة اللسانیة نقلة نوعیة حیث جعلالجدید قد أعطى للدر الاتجاهثم إن هذا 
الاجتماعیةي الخطاب إلى البحث في الآثار  الدلالیة فو النحویةو البنیات الصوتیةدراسة

هذا ما –الفعل و الممارسةو فأصبحت اللغة في ظل هذا التحول فضاء الإنجاز. الإنجازیة للغةو 
How to:كیف ننجز الأشیاء بالكلمات (سعى إلیه وبینه أهم أعلام التداولیة أوستن في كتابه 

do thing with words(.)*(

مؤولیها حیث یتعلق و أفعال الكلام تعد دراسة نسقیة للعلاقة بین العلاماتومنه فنظریة 
وقد ،لبعض العلاماتباستعمالهمو أي فعل ینجزون ،قولاللأمر بمعرفة ما یقوم به مستعملو ا

وهي في حقیقتها ،أفعال معینة فإننا نقوم بأفعال كلامیةبا حین ننطق نبین أوستن في كتابه أن
ومنه فوظیفة اللغة لا تتوقف عند حدود إیصال المعلومات أو الوصف أو .اجتماعیةأفعال 

مؤسسة أوستنوإنما هي كما بین –كما كان متداولا في المناهج السابقة -التعبیر عن الفكر 

131ص ، علم النص، ینظر فان دایك-)1(
جمعت ، یعد مؤسس نظریة أفعال الكلام، أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة أوكسفورد) 1960- 1911(أوستن . ل. ج-(*)

.1962محاضراته ونشرت بعد وفاته سنة 
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تحدد بالسیاق الذي ترد . معینةاجتماعیةعلى تحویل الأقوال على أفعال لغویة ذات صبغة 
)1(.فیه

تحلیل التداولي ترجع إلى قصور التحلیل التركیبي الذي یهتم بالشكل اللغويثم إن أهمیة ال
ذلك ،وقصور التحلیل الدلالي أیضا على سبر أغوار الخطاب،آلیات بناءهو التنظیمي للخطابو 

أن التحلیل الدلالي یعني كثیرا بالدلالات الناتجة عن شكل وبناء الخطاب وبذلك فهما یقتصران 
وینظران له على أنه دائرة مغلقة معزولة عن كل الظروف الخارجیة ،خلیة لهعلى البنیة الدا

فكان من الضروري اللجوء إلى نوع ثالث من التحلیل ،التي ساهمت في تكوینه إلى حد كبیر
التحلیل ووه. راسة كاملةالدلالي حتى تكون الدو التركیبيا یقدمه التحلیل میعطي صورة مكملة ل

.أي لماذا أنتج الخطاب ؟ وما هي غایاته؟؛ى للإجابة عن السؤال لماذا؟الذي یسعو التداولي
بالأخص التفاعل في و ،إبراز النشاط التفاعلي للغة"ومن المهمات الأساسیة للتداولیة 

مكانیة و فلكي نتحدث عن تفاعل موقف یجب الحدیث بقیود زمانیة). أثناء الكلام ( الحدیث
هذه الشروط العامة للتفاعل لها أهمیة ف،د ما على الأحداث المترابطةویتوقف إلى ح. محددة 

معرفة عامة بالنسبة للأشخاص المتحدثین الذین اكتسابومن ناحیة الاجتماعیةمن الناحیة 
)2(".الواجبات المتبادلة التي تبرزها أو تحددها أحداث التفاعلو لدیهم سلسلة من الحقوق

ولیة أیضا دراسة اللغة أثناء التلفظ بها في اد من مهام التدسبق نجإضافة إلى ما
اللغة استعمالالتلفظ هو النشاط الرئیسي الذي یمنح ": ذلك أن،السیاقات والمقامات المختلفة

من خلال الممارسة الفعلیة ،فهو ینقل اللغة من الوجود الواقعي الفعلي،)3("طابعها التداولي
.الغرض من الكلامو اسها یتحدد القصدالتي على أس)الإنجازیة (

–مركز البصیرة للبحوث ، سات أدبیةمجلة درا، المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة، عبد الحلیم بن عیسى: ینظر -)1(
12ص ، 2008ماي / 1ع ، الجزائر

194ص ، نور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة-)2(
/ 1: ط، بیروت/ دار الكتاب الجدید المتحدة، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة: عبد الهادي بن ظافر الشهري-)3(

27،ص 2004
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الفكرة الأساسیة في و ":إلى هذه المهمة من مهام التداولیة بقولهفان دایكوقد أشار 
التداولیة هي أننا عندما نكون في حالة التكلم في بعض السیاقات فنحن نقوم أیضا بإنجاز 

)1(".لأغراضنا ومقاصدنا من هذه الأفعاو ،الاجتماعیةبعض الأفعال 

تتیح هاأن" :إلى مهام أخرى من مهام التداولیة في قولهفان دایكإضافة إلى ذلك یشیر و 
وبیان أي جهة یمكن بها أن یكون مثل هذا الإنجاز ، صیاغة شروط إنجاح إنجاز العبارة

الذي یصبح بدوره مقبولا أو مرفوضا عند ،مجرى الفعل المتداخل الإنجازاتجاهعنصرا في 
مجاري اتجاهاتفإن المهمة الثانیة تقوم في صیاغة مبادئ تتضمن الاعتباروبهذا . آخرفاعل

. في إنجاز العبارة حتى تصبح ناجحة اخل الانجاز الذي ینبغي أن یستوفىالمتد–فعل الكلام 
أنه لما كانت معطیات التجربة متاحة بأوسع ما تكون في صورة العبارة فقط : والمهمة الثالثة

،ن یكون من الواضح في التداولیة كیف تترابط شروط نجاح العبارة كفعل إنجازيفیجب أ
)2(." تأویلهو وكمبادئ فعل مشترك للإنجاز التواصلي مع بنیة الخطاب

یحیط بالفعل الكلامي من سیاقات على كل ماالانفتاحیدعو إلى فان دایكوبهذا فإن 
.لیةمن أجل الوصول إلى نجاح الرسالة التواص

الضوء في هذا فان دایكومن المهام الأساسیة للدرس التداولي والتي یسلط علیها 
ذلك ،)3(" في معالجة الملفوظاتالاستدلالیةشرح كیفیة جریان العملیات "النوع من الإجراءات 

غة ولیة تقوم في تحلیلها للخطاب بدراسة القواعد التي تمكن المتكلم من إحكام صیاادأن الت
المقام الذي صیغت و عباراته اللغویة وما تحویه من أفعال بما یستجیب لغرضه من الرسالة

/ افریقیا الشرق ، عبد القادر قنیني: تر ، استقصاء البحث في الخطاب  الدلالي والتداولي، النص والسیاق، فان دایك-)1(
292ص ، 2000/ د ط ، المغرب

293ص ، المرجع نفسه، فان دایك-)2(
27ص ، العربالعلماء التداولیة عند ، مسعود صحراوي-)3(
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الاستعمالأن یكون في ) غیر الحرفي(كما تسعى لبیان كیف یمكن للتواصل الضمني .له
)1(.أفضل من التواصل الحرفي المباشر

دراسة ي جراء اللغوي هالإلأجلها هذا التي نشأو وتبقى أهم غایة تسعى إلیها التداولیة
، وضمان نجاح الرسالة اللغویة بین ر التواصلالكلام لتیسیاستخراج مقاصدو الإنجازیةالأفعال 

. وإظهار مدى الانسجام التواصلي بین أطراف العملیة التواصلیة المرسل والمستقبل

27ص ، العربالعلماء التداولیة عند ، ود صحراويمسع: ینظر -)1(
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المجاز: ثانیا
غة العربیة أن المجاز یعتبر عنصر جمال ومكمن قوة من المؤكد لدى كل المشتغلین بالل

فكلما كان ،للتحدي في المجال الأدبيابل یعده البعض مقیاس تمیز وعنصر ، -أي اللغة- فیها
ن غیره في عیزا التصویر كان أكثر تمَ و الكاتب أو الشاعر أكثر قدرة على صنع المجازات

.توصیل مرادهو البراعة الأدبیة
اللغویة التي تمتلئ بها المكتبة العربیة حافلة بما یدهش القارئ المتمكن و دبیةالمصنفات الأو 

ها في الكتاب المنزل وفي الأحادیثجاء منروعة المجازات خاصة ماو من حسن التصویر
.الشریفة المنقولة عن سید الخلق علیه أفضل الصلاة والتسلیم

ارت العدید من الخلافات بین علماء التفسیرولقد كانت هذه الظاهرة اللغویة قضیة جدلیة أث
الحدیث و القرآن الكریم(فمن العلماء من أنكر هذه الظاهرة في مصادر التشریع ،الفقهاءو 

أثبتها بأدلة و أكد على هذه الطاهرةو ومنهم من أجاز. وحتى في اللغة بوجه عام)الشریف
:نالعلماء في قضیة المجاز إلى مذهبیانقسموبهذا ، قطعیة

یرى أصحاب هذا المذهب أن المجاز واقع في اللغة العادیة وفي : مذهب المجیزین
والذین نذكر من ،وهو مذهب جمهور العلماء،الحدیث النبويو لغة النص القرآني

زویني من قالو الجرجاني عبد القاهر،المبرد وابن جني من أهل اللغةو سیبویه: بینهم
ابن حزم و الإمام الغزاليو ،من أهل التفسیرالزمخشري و الطبريو ،أهل البلاغة

.أصوله و ابن النجار الحنبلي من أهل الفقهو الآمديو الظاهري
لغة القرآن و ویرى أصحابه بمنع المجاز مطلقا في اللغة العادیة: مذهب المانعین

الإمام ابن : أبرزهم على الإطلاق و ،ب ذهب القلة من العلماءلإلى هذا المطو ،الكریم
)1(.بن القیم الجوزیةاتلمیذه و ،یةتیم

/ 1ط ، مصر/ مكتبة وهبة ، المجاز في اللغة والقرآن الكریم بین الإجازة والمنع، عبد العظیم إبراهیم المطعني:ینظر -)1(
.12ص 1985
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:ة أو التبعیة لهما كما یليیو لهذا یؤرخ لأصحاب هذا المذهب بالأسبق
المانعین قبل ابن تیمیة
 الشیخ و -كما أسبق الذكر-ابن القیم: و أشهرهم:بن تیمیةاالمانعین بعد

)1(.الشنقیطي

ن لأن الكثیر من الباحثین نسبوا إلى لكن هذه التقسیمات تبقى قید التأرجح بین الشك والیقی
مصنفاتهم وتأویلاتهم للآیات وجدناها و ا إلى أقوالهمنوإذا عد،هذه الطائفة أو تلك بأدلة واهیة

.تتعارض مع هذا التقسیم سواء كان من طائفة المانعین أو المجیزین
الشواهد لتأكید ما و ةوقد قام كل فریق من المذهبین بالتدلیل على أقوالهم بالعدید من الأدل

جل العلماء مؤكدین اتبعهالذي و غیر أن الغلبة كانت لفریق المجیزین،لیه في آراءهمإذهبوا 
.التشریعیةو أحكامهم الفقهیةو آراءهما ه بنو سالذي على أساو بذلك وجود المجاز في اللغة

لیات المنهج التداولي دراستها بآو ونحن في هذا الصدد سنتناول تحلیلاتهم لهذا المجاز
وقد تمثل ذلك في . ودون تنظیم منهجي في أبحاثهم وتفسیراتهم -عفوا-والذي ظهرت أدواته

،اللساني عموماو الدرس التداولياختصاصللعدید من المصطلحات التي هي من استعمالهم
نة في لطرق معیاعتمادهمإضافة إلى ،...السیاقو الخطابو المتكلم والتواصلو كالمخاطب
.غیر ذلك من المسائلو قصدیةمكلامهم عن الو المحاججة

التي هي ظاهرة مشهورة في اللغة نظرا لما وضع و - بما أن دراستنا تتناول ظاهرة المجازو 
بالتعریف لابد لنا من لمحة تذكیریة مختصرة تتناول هذه الظاهرة -فیها من مصنفات مختلفة

. التطبیقیةفي الدراسةالانطلاققبل والإیضاح 

.م بین الإجازة والمنع المجاز في اللغة والقرآن الكری، عبد العظیم إبراهیم المطعني: ینظر فهرس كتاب -)1(
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:تعریف المجاز-1
مختلفة تمثل أهم المحاور التي تحرص على إظهار )علوم(تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أبواب 

.علم البدیع-علم اللسان-علم المعاني: بلاغته وهيو جمال الكلام
اغة لهذه الباب الثاني یعنى بطرق الصیو ،فالباب الأول یعنى بما یحمله الكلام من دلالات

.المعنویةو محاسنه اللفظیةو الباب الثالث یختص بجمالیات الكلامو ،المدلولات
حیث یعد أحد ثلاثة طرق ،یصنف المجاز في الباب الثاني من هذه الأبواب وهو باب البیان

.الكنایة–ستعارة الا-لمجازا: یصاغ بها اللفظ وهي
منذ البدایات الأولى لعصر - التصنیف أو بالتعریفإما ب-وقد تناول اللغویون ظاهرة المجاز

في إلا الذي هو علیه الاصطلاحيذلك أن هذا المصطلح لم یكن قد وضع بمعناه ،التدوین
.العصر العباسي على ید عبد القاهر الجرجاني

جاز الموضوع و جزت الطریق: فیقال،ثم إن المجاز في اللغة من الجذر الثلاثي جاز
وجاوزت الموضع جوازا بمعنى ،ار فیه وسلكهس:وجازه،...جاوزه وأجازه غیرهو بهازوج،جوازا
.الموضع: المجازةو المجازو ،جزته
من مكان إلى الانتقالوحقیقته هي ،أشباههو المزاراسم للمكان الذي یجاز فیه  كالمجاز و 
)1(.للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى آخراستعملو أخذ هذا المعنىو .آخر

یستعمل بمعنى زمان وقع فیه "له ثلاث معان فهو–إضافة إلى ذلك -لفظ المجازإن ثم
أو یستعمل بمعنى الحدث الذي هو الجواز فیكون ، ولم یقل به أحد،زماناسمالحدث فیكون 

وازه من مكانه ى غیرها مبالغة في جمن حال إلالانتقالمصدرا أساسیا بمعنى الجواز أي 
)2(."قرینة مانعة عن إرادة الموضع لهحیث نصبت له ،الجوازالأصلي حتى كأنه هو

/ د ط ، العراق/ ، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 3ج ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ینظر أحمد مطلوب-)1(
193ص ، 1983

40- 39ص ، 2003، مصر/ دار المعرفة الجامعیة ، المجاز وأثره  في الدرس اللغوي، محمد بدري عبد الجلیل-)2(
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البلاغیین الذین حرصوا على و من اللغویینعنایة الكثیر-منذ ظهوره–ولقد نال المجاز 
.مضمونهافي اتفقتفي لفظها لكنها اختلفت،وضع تعریفات محددة وضابطة له

في همستعملا في كلام العرب قبل أن یتناولو و المجاز معروفاو ولقد كان أسلوب الحقیقة
لفظ استعملأول من و .في المئة الرابعة للهجرةأشتهردراساتهم اللغویة بهذا التقسیم الذي 

في)هـ210ت (أبو عبیدة معمر بن المثنى-بما هو مقارب له في ما یدل علیه-المجاز
عالج فیه كیفیة التوصل إلى فهم المعاني القرآنیة " والذي ) مجال القرآن( كتابه الذي سمي

ولم یعن بالمجاز .سائل الإبانة عن المعاني و سننهم في و باحتذاء أسالیب العرب في كلامهم
ومع هذا فإن في )1(".الآیةعبر به من ني بمجاز الآیة ما یُ إنما عَ و ،بما هو قسیم الحقیقة

جات مجازیة وقد أتى في الأمثلة التي أوردها مجازات تنطوي تحت المجاز یبه تخر كتا
ویتضح ذلك بجلاء في عدد من الأمثلة التي أوردها والتي ،المرسل دون أن یذكره بالاسم

:منها

قوله تعالى :﴿v u t s r q p o n m l k j﴾

.من في القریة اسألأي ): 82:الآیة (یوسف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿:وقوله تعالى

C B A @ ?﴾أي علمنا):128(البقرة.

 وقوله تعالى :﴿ y x w v u t s r q p o n m l k j

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

ª ©﴾2(أمطرناو أي أنزلنا)6(الأنعام(.

.193، ص 3ج ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، أحمد مطلوب-)1(
، د ت/ د ط ، مصر/ مكتبة الخانجي بالقاهرة ، محمد فؤاد سزكین: تح ، مجاز القرآن، معمر بن المثنى، ینظر-)2(

75ص 
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الذي تحدث عنهو ) م 255ت(الجاحظفي مؤلفات اوبعد أبي عبیدة نجد المجاز ظاهر 
إلا انه لم یشر إلى المجاز المرسل ،وخرج به من دائرة التفسیر إلى مجال البلاغة"،بوضوح
الذین یأكلون ﴿:وتظهر إشارة الجاحظ إلى المجاز من خلال تعلیقاته على الآیة )1("صراحة

وقد یقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال ":حیث قال) 10(النساء(﴾أموال الیتامى ظلما 
وقوله .....ولم ینفقوا منها درهما واحدا في سبیل الأكل،وركبوا الدواب،ولبسوا الحلل،ذةالأنب

ر من یكثإضافة إلى )2(" .هذا مجاز آخر) 10(النساء(﴾في بطونهم نارایأكلونإنما ﴿تعالى 
. الإشارات الأخرى التي ظهرت في شرحه لبعض الآیات

البلاغیین الذین و یظهر بصورة أوسع عند العلماءوبعد مرحلة الإشارات أخذ المجاز
، وللعرب مجازات في الكلام) ـه276ت(قتیبةابنحاولوا ضبطه وتعریفه حیث قال عنه 

،الحذفو ،التأخیرو ،التقدیمو ،والقلب، التمثیلو الاستعارةففیها . ومعناها طرق القول ومأخذه
لأن العجم لم تتسع في ،ترجمة القرآن الكریمیستطیع أحدأن لا قتیبةابنویرى ... التكرارو 

.)3(العرباتساعالمجاز 
من أجل توضیح المجازالاجتهاداتو قبل الدارسین العربالمحاولات مناستمرتو 

لیضع لهذا الباب حدا مضبوطا وتعریفا ) ـه471ت(الجرجاني عبد القاهرتعریفه حتى جاء و 
د بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین كل كلمة أری"حیث یرى أن ، شاملا له

إن شئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع و ،الأول فهي مجازو الثاني
وبین ،إلى عالم توضع له من غیر أن تستأنف فیها وضعا لملاحظة بین ما تجوز بها إلیه

)4(".أصلها الذي وضعت له في وضعها فهي مجاز

.20-19ص ، 1998/ ط د، الأردن، عمان/ مكتبة الأهلیة ، المجاز المرسل والكنایة، یوسف أبو العدوس-)1(
ص ، 1969/ 3ط، لبنان/ دار الكتاب العربي بیروت ، عبد السلام محمد هارون: تح ، 5ج ، الحیوان، الجاحظ-)2(

25
.21ص ، المجاز المرسل والكنایة، یوسف أبو العدوس: ینظر -)3(
.156ص ، 2002/ د ط ، الجزائر/ دار هومة ، نظریة النظم، صالح بلعید-)4(
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لأن السابقین له حصروا ،أول واضع لباب المجازعبد القاهر الجرجانيد وبهذا عُ 
أبي هلال و المعتزابنعلى غرار كل من الاستعارةفي لون واحد من المجاز وهو اهتمامهم
ولقد تتالت التعریفات بعد عبد القاهر لكنها دارت كلها على نفس المعنى الذي . العسكري
المجاز في كثیر من الكلام أبلغ " : یعرفه بقوله) ه456ت(یق القیروانيابن رشفهذا . وضعه 

ثم لم ، وهو ما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ،الأسماعو أحسن موقعا في القلوبو ،من الحقیقة
وغیرهما من الاستعارةو فصار التشبیه،له وجوه التأویللاحتما،یكن محالا محضا فهو مجاز

إلا أنهم خصوا بالمجاز بابا بعینه وذلك أن یسمى الشيء ،حت المجازداخلة ت،محاسن الكلام
)1(".باسم ما قاربه أو كان منه بسبب

أما "بقوله ،ف المجاز في مفتاحهعرّ حیث ) ـه626ت(السكاكيوعلى نهج سابقیه سار 
،في الغیراستعمالاالمجاز فهو الكلمة المستعملة في غیر ما هي موضوعة له بالتحقیق 

)2(".إرادة معناها في ذلك النوعمن مع قرینة مانعة ،بالنسبة إلى نوع حقیقتها

المستعمل في غیر ما وضع له الدارسین على تعریف المجاز بأنه اللفظ اتفاقوهكذا نرى 
.أصلا مع وجود قرینة مانعة لإیراد المعنى الحقیقي 

:أقسام المجاز-2
علیه من أتى بعده ي هذا الباب كانت الأساس الذي بنىفعبد القاهر الجرجانين جهود إ

بل أغرقوا مؤلفاتهم ،بالذاشیئاعلیها لكنهم لم یضیفوا ،مفاهیمهم وتقسیماتهم للمجاز
مفتاح ویظهر ذلك واضحا في . ةالجذابةأفقدوها روحها الفنیو بالتقسیمات المنطقیة المملة

:أساسیین هماحیث قسم المجاز إلى قسمین،للسكاكيالعلوم

.10ص ، 2000/ د ط ، لبنان/ دار مكتبة الهلال بیروت ، في الأسلوب الأدبي، علي بو ملجم-)1(
. 359، 1983/ 1ط ، لبنان/نعیم زرزور،  دار الكتب العلمیة  بیروت : تح ، مفتاح العلوم، السكاكي-)2(
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الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم": والذي یعرفه بأنه : المجاز العقلي-أ 
كسى و ،كقولك شفى الطبیب المریض،إفادة للخلاف لا بواسطة وضع،فیهالتأویللضرب من ،

)1(." وهزم الأمیر الجند،الخلیفة الكعبة

لعلاقة بینهما مع وجود،فعل أو اللفظ إلى غیر ما هو لهومنه فالمجاز العقلي هو إسناد ال
المجازي إلى عدة أنواع من العلاقاتویرجع هذا الإسناد ،قرینة تمنع من إرادة المعنى الحقیقي

)2(....المصدریة،الزمانیة،السببیة: هي

ما صلةویكون بنقل الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معان أخرى بینه:المجاز اللغوي-ب 
على عكس المجاز (یكون في المفرد كما یكون في التركیبالمجازوهذا،مناسبةو 

:هيوله أنواع)3(.الذي لا یكون إلا في التركیب المستعمل لغیر ما وضع له) العقلي(الحكمي
وما فیه أستعملوهو ما كانت العلاقة بین مافراديالإویسمى بالمجاز ":المجاز المرسل

لأن من شأنها أن تصدر عن ،كالید إذا استعملت في النعمة،غیر التشبیهسةً وضع له ملاب
)4(" .ومنها تصل إلى المقصود،الجارحة

وبهذا المجاز المرسل هو مجاز لغوي راجع إلى المعنى المفید الخالي من المبالغة في 
.التشبیه

لأنه یقوم بنقل ،أكثرها جدلا وتكلفاو إن هذا النوع من المجاز یعد من أعقد المسائل البلاغیة
ویسمى هذا . ن أصلها معان أخرى قد تكون بعیدة كثیرا عالألفاظ من معانیها المستعملة إلى

،السببیة: رسلا لأنه لم یقید بعلاقة المشابهة ویقوم على علاقات شتى منهامالنوع من المجاز 
)5(.....العموم،الكلیة

38ص، م2006/ 1ط، الإسكندریة، دار الوفاء، ةفنون بلاغی، زین كامل الخویسكي وأحمد محمود المصري-)1(
. 147ص ، ت .د/ ط .د، بیروت،دار النهضة العربیة ، علم البیان، عبد العزیز عتیق: ینظر -)2(
143ص ، المرجع نفسه، ینظر عبد العزیز عتیق-)3(
27ص ، م1/1998ط، القاهرة، للنشر والتوزیعالدار الثقافیة ، التمثیل الصوتي للمعاني، حسني عبد الجلیل یوسف-)4(
34ص ، المجاز المرسل والكنایة، یوسف أبو العدوس: ینظر -)5(
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لأن اللفظ فیها یستعمل لغیر معناه الموضوع ،مجاز لغوي-أیضا-الاستعارةو :الاستعارة
،أكثر جریاناو ،أمد میدانا" : الجرجانيوقد اشتهرت بین البلاغیین لأنها كما یقول عنها ،له

)1("...إحساناو وأعجب حسنا

الاستعارة: هماو إلى قسمین من حیث ذكر أحد طرفیها-كما هو معلوم-الاستعارةقسم نوت
. المكنیةالاستعارةو ریحیةالتص

تبقى أنهاإلا ،زضبطوا بها باب المجاو علیها البلاغیوناتفقوهذه التقسیمات هي التي 
متنوعة حسب نوع العلاقة التي یقوم و ریة ذلك أن الصور المجازیة متعددةتقسیمات عمومیة نظ
صب على المجاز اللغوي بعیدا سیناهتمامنافإن ،وبما أن دراستنا لغویة. علیها نقل الألفاظ 

ا في نتحد من حریت) الكریمنآالقر ( لأن طبیعة المدونة و من المجاز العقلي ومتاهاته التأویلیة 
.التأویل

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام مام الإالباحث المصري ولقد أولى 
الإشارة ( كریم وأفرد له كتابا سماهعنایة بالغة بالمجاز اللغوي في القرآن الالشافعيالسلمي 

ووضع فیه أقسام ، مجاز القرآن: الذي یسمى أیضاو )إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز
.الألفاظانتقالأنواعها حسب العلاقات المتحكمة في و المجاز
یقدم الكاتب في مؤلفه تعریفا موجزا للمجاز یلخص ما عرفته أبحاث البیان في و 

أنواع من التعلیقات المصححةاستعراضیشرع مباشرة في و ثم یقدم بعض الأمثلة،البلاغة
في تقسیماته للمجاز بالمجاز اشتغلوقد . للمجاز ثم یسمي أسماء ما سیقدمه من فصول
أما المجاز العقلي ،به الأصولیون اشتغلاللغوي دون المجاز العقلي لأنه المجاز الذي 

.نالبیانییاهتماماتفاعتبره من 

255ص . م 2008/ 1ط، دار الفكــر، بیــروت، فــي علــم المعــاني والبیــان والبــدیع، جــواهر البلاغــة، أحمــد الهاشــمي-)1(
-256
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اعتباره و وأول ما نلاحظه في تقسیم الكاتب وتعریفه للمجاز هو إیراده عنصر الحذف
مجازا في حد ذاتهلیس حذف المضاف : حیث یدل على رأیه بقوله. على أنه من باب المجاز

وإنما ،الكلمة المحذوفة لیست كذلكو ،ما وضع له أولااللفظ في غیراستعماللأن للمجاز ،
واسأل ﴿كقوله تعالى،ي أن ینسب إلى المضاف إلیه ما كان منسوبا إلى المضافالتجوز ف

ؤال إلى القریة والعیر هو فنسبة الس؛)82(یوسف﴾العیر التي أقبلنا فیهاو القریة التي كنا فیها
للفظ في غیر استعماللأن السؤال موضوع لمن یفهمه فاستعماله في الجمادات التجوز

.لین من جهة اللفظ دون المعنى هو المجازفكونهما مسؤو ،موضعه
وشرط مجاز ،أصحاب العیر من ملازمتهماو ومصحح هذا المجاز ما بین أهل القریة

)1(. الانفكاكلا یشترط عدم و ،الملازمة أن تقع الملازمة في غالب الأمر

فیه وهذه نوعا من المحذوفات مع التمثیل لكل نوع وتبیین وجه المجاز 17وقد قدم الكاتب 
: الأنواع هي

- حذف الشروط -حذف الأقوال-حذف الموصوفات-حذف المفعولات-حذف المضافات-
حذف –حذف الخبر -حذف المبتدأ–حذف القسم -حذف جواب لو- حذف أجوبة الشروط

حذف -حذف فعل الأمر-ولحذف ضمائر الموص-حذف المفاعیل- الأفعال العاملة
.حذف الجمل الكثیرة-الجملة

بابا في المجاز یبتدئه بالكلام عن الحقیقة والمجاز سلامعبد الابنوبعد الحذف یقدم 
التجوزثم یبدأ بإفراد أنواع ، معاالمجازو ولي الحقیقةف تكون الكلمة الواحدة جامعة لمدلوكی

فصلا واعتمد في تقسیمها على العلاقة التي أنشئ ) 47(التي قدمها في شكل فصول عددها و 
فصل في –فصل في التجوز بلفظ العلم عن العلوم : ومثال ذلك. اللفظانتقالو لیها المجازع

...التجوز بلفظ القول عن المقول فیه

، محمد مصطفى بن الحاج:مجاز القرآن، تح، عبد السلام السلمي الشافعيأبو محمد عز الدین عبد العزیز بن -)1(
109- 108ص، 1992/ 1الجمهوریة العظمى،ط، ،منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث1ج 



 
 

33

یكتفي و الملاحظ على هذه الفصول أنها كانت مختصرة حیث یقدم لكل نوع ببعض الأمثلةو 
كتابهوقدم في،لتمثیل لهاو وسع في شرحهیعلى أن إن وجدت،أنواعهابشرح مبسط لها وعد 

وهذا ،على علاقة التشبیهاسمهاالتي تقوم كما یدل و نوعا من مجازات التشبیه) 109(ما عدده 
.أیسرها على الفهمو لكونه أكثر أنواع المجاز ورودا في اللغة

مع سورة ت سور القرآن الكریم سورةوبعد عده أنواع المجاز یقدم الكاتب إحصائه لمجازا
على إحصائه هذا سنبني هذه اعتماداو .إظهار لكیفیة تجوزهاو میسر ومختصر لكل مجازشرح

ا عن الوقوع في التأویل الخاطئ لبعض الآیات مناوذلك تحرز ،الدراسة في جزءها التطبیقي
).المدونة( نظرا لقدسیة النص

أتبع كلا و ،ردهمجازا مختلفا حسب ما أو 47وقد عد الكاتب في سورة الكهف أكثر من 
أما نحن فسنقوم بدراستها بناءا على المنهج التداولي وأدواته مستعینین بما .منها بشرح مبسط

. جاء في كتب التفسیر 

تداولیة المجاز: ثالثا
علاقة الرابطة بین ما: هو البحث عنوانل یتبادر إلى الذهن عند قراءة  أول سؤا

وظاهرة المجاز التي هي ظاهرة بلاغیة -معاصراو ا جا حدیثالذي یعد منه-هج التداوليالمن
ست قیقة أن الإجابة عن هذا السؤال لیضاربة بجذورها في الدرس اللغوي منذ القدم؟ والح

إلا أن هذا البحث سیحاول تقریب . المجازو بالیسیرة نظرا للخصائص المختلفة لكل من التداولیة
. يمنهجتوضیحها بشكل علمي و ذه العلاقةه

ولقد قام العدید من الباحثین بتناول هذه العلاقة بالدراسة ووضعوا فیها عددا من المحاولات 
حسین عودة : ومن تلك المحاولات نذكر المقال الذي أفرده الباحث الدكتور، كل حسب رؤیته

ل حیث قدم فیه نظرته حو ) المجازو التداولیة( ـالذي عنونه بو ،هاشم في مجلة آداب ذي قار
:الأسس المشتركة بینهما من حیثو نقاط التداخل بین هذین العنصرین
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المجاز یشتركان في تفسیر و من التداولیةحیث بین أن كل: الوضع اللغوي
،یبنیان على المعنى الأصلي أو الوضعي إلا أنه لیس المقصود: النصوص لأنهما

)1(.ید معنى اللفظةیعتمدان على السیاق في تحدو أنهما یجتازان المعنى الحرفيو 

السیاق في الوصول إلى و الاستعمالالذي یرى أنه یعتمد على و :القصد الكلامي
. كنهه
ذلك أن الجملة المجازیة تتجاوز هذا النوع : العلاقات المنطقیةو إلغاء قانون المرجعیة

التداولیة من وظائفها تحدید و الإسناد،تخالف قانون المرجعیة ومبدأ و من العلاقات
المقامیةو تحلیله اعتمادا على السیاقات اللغویةو ذا النوع من لغة الاستعماله
)2(.حال المخاطبو مقاصد المتكلمو 

یفترضه إذ أنه في كل تواصل لساني و وهو ما یقتضیه اللفظ: ( المسبقالافتراض
متفق علیها بینهم تشكل و معترف بهاافتراضاتو لابد من أن یقوم على معطیات

.)3()الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقق النجاح في عملیة التواصلراضاتالافتهذه 
ها التداولیة هي عینها التي یقوم علیها المجاز في یالتي تركز علالافتراضاتوهذه 
إلا فلن یكون هذا المجاز و باللفظ من معناه الوضعي إلى المعنى الجدیدانتقاله

.مفهوما لدى المتلقي
المجاز و ور حسین عودة هاشم خلاصة للبحث الذي وضعه حول التداولیةوقد قدم الدكت

: وعدد الألفاظ المشتركة بینهما كما یلي
لوضع اللغوي في تحدید ما هو حقیقي أو مجازي المجاز یعتمد على قضیة ا-"

.الأصل في اللغةو كلاهما یعتمدان قضیة الوضع-

/ 2مجلد ، 5العدد ، العراق/مجلة آداب ذي قار ، التداولیة والمجاز دراسة ابستیمولوجیة، حسین عودة هاشم، ینظر-)1(
265ص، 2012شباط 

266ص ، المرجع نفسه، حسین عودة هاشم: ینظر- )2(
266ص ، المرجع نفسه، حسین عودة هاشم-)3(
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. ویةاللغو قیةكلاهما لا یعترفان بالحدود المنط-
. كلاهما یعتمدان على تحدید قصد المتكلم-
)1(" .مسبقةافتراضاتكلاهما یعتمدان على أن للمتلقي -

وهذا البحث على صغر حجمه قدم رؤیة واضحة للعلاقة التي تربط كلا من المجاز
الذین كما نجد عددا من الباحثین . یؤسس للفكرة التي یقوم علیها بحثنا هذاهو و ،التداولیة و 

من جامعة (ر عبد الغني بارة الدكتو :تناولوا بعض جوانب هذا الموضوع ونذكر من بینهم 
والذي قدم دراسة منهجیة بعنوان مبدأ القصدیة والطابع التداولي لخطاب الشابطي ) سطیف

) بلاغة الحوار القرآني ووظیفته الحجاجیة (كذلك نجد بحثا بعنوان ، الأصولي نحو تأویل كلي
والملاحظ أن هذه البحوث ... تاذ الباحث الجزائري نور الدین دحماني من جامعة مستغانم للأس

أما نحن  فسوف ، قد ركزت على جوانب جزئیة حول موضوع العلاقة بین التداولیة والمجاز
نحاول الجمع بین هذه المسائل التي خاضوا فیها من أجل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه 

.إن شاء االله 

267ص ، ، التداولیة والمجاز دراسة ابستیمولوجیة، حسین عودة هاشم-)1(



:الفصل الأول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أفعال الكلام في مجازات سورة الكهف
: المبحث الأول 

م نـــــــظــــــریـــــــة أفـــــــعـــــــــال الــــكـــــلا
: المبحث الثاني 

أفعال الكلام في مجازات سورة الكهف 
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 
 


Les actes des paroles 

 )تلخــص هــذه العبــارة . )1()إن ترابطنــا بــالكلام أوثــق عــرى مــن حبــال جمیــع مراســي العــالم
. وله بشخصیتنا و أفعالناالكثیر من الكلام عن علاقة ما نق

التطبیقـي ثل دراسة الأفعال الكلامیة لب الدراسة التداولیة أو یمكن القول بأنهـا الوجـهمت
محــددة تتحــول وهــي تنطلــق مــن مبــدأ الأقــوال الصــادرة ضــمن وضــعیات،الأوضــح فــي هــذه الدراســة

و الاجتماعیــة،:مــن العوامــل منهــا جتمــاعي و تتــدخل فــي هــذا التحــول العدیــد إلــى أفعــال ذات بعــد ا
......و الثقافیة،الفردیة

عتبارهـــا موضـــوعا ر فـــي الدراســـات الفلســـفیة لا یمكـــن اوقـــد كـــان لدراســـة أفعـــال الكـــلام جـــذو 
مـا فـالأمر إذننجـاز شـيءأننـا فـي حـال تكلمنـا فإننـا بصـدد إذلك<<؛ هامشیا في الدراسة اللسانیة
ي وهـذه هـ. جتمـاعيهو جزء مهم في التفاعل الاستعمال اللغة ن الأ. لمأبعد ما یكون من مجرد التك

)2(>>.الفكرة الجوهریة التي قامت علیها فلسفة اللغة

كانت ولیدة الدراسات التـي قـدمها الباحثون في التداولیة ن نظریة أفعال الكلام التي أنشأهاإ
) فلسـفة اللغـة( س مـذهب فلسـفي جدیـد هـوو التـي یهـدف مـن خلالهـا إلـى تأسـی،1955أوستن سنة 

ات و تجهـت هـذه المحاضـر اوقـد . اللسـانیاتولم تكن له أي نیة أخرى لتأسیس فرع جدیـد فـي مجـال
-كسـونیة  لتـي تقـوم علیهـا الفلسـفة الأنجلوساالدراسات التي قدمها أوستن إلى معالجة أهم الأسـس ا

. )3(وصف الحقیقةالأساسي هو نظر إلى اللغة على أن هدفهاوالتي ت-تلك الفترةفي 
هـي la langage:اللغـة<<ن أهـذه الفكـرة حیـث یـرى لیصـل فیمـا بعـد إلـى نتیجـة مخالفـة ل
Institutionفاللغـة عنـده عبـارة عـن جهـاز أو منظومـة ،أبعد ما تكون فقط تمثیلا للحقیقة و الفكر

)4(>>. عن طریق تلك المنظومةو إنجاز أفعال لا توجد إلا في نطاق أو تسمح بإتمام

مثل أوروبي -(1)
205ور الدین خیار،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة ، صن-(2)
206نور الدین خیار ، المرجع نفسه، ص:ینظر-(3)
206، صالمرجع نفسه نور الدین خیار،- (4)
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1
 إنجـاز هـو بـل ،اللغوي لیس أبراز منطوق لغوي فقطالاستعمالإن <<: فان دایكیقول

وهــذه الفكــرة تؤكــد أن المقیــاس الــذي كــان . )1(>>معــین أیضــا فــي الوقــت نفســهاجتمــاعيحــدث 
ولقـــد ،لـــیس مقیاســا صـــحیحا-اس الصــدق و الكـــذبمقیـــ-ســائدا فـــي الحكــم علـــى دلالـــة الكــلام

فـي اللغـة العادیـة لیسـت بالضـرورة حیث نبه إلى أن دلالة الجملة <<لهذه الفكرة أوستنتصدى 
و أن القصـد ،وهي لیسـت مقیـدة دائمـا بـأن تحیـل علـى واقـع فتحتمـل الصـدق أو الكـذب ،إخبارا

طها قواعـد التواصـل فـي الوقـت ذاتـه ممـا من الكلام هو تبادل المعلومات مـع القیـام بأفعـال تضـب
)2(>>.ینتج عنه تغییر في وضع المتلقي و تأثیر في مواقفه

س بمـــدى علـــى الجمـــل بـــأن تقـــاولهـــذا فأوســـتن یقتـــرح تغییـــر هـــذا المقیـــاس فـــي الحكـــم 
تصال وكیفیة تقبل المستقبل له على أنه صـحیح أو مناسـب أو ملائـم الإخفاق أو التوفیق في الا

.لتزامات محددةل كلامي لا بد أن یحمل في طیاته اذلك أن كل فع،و موفقأ
 


تعــرف أفعــال الكــلام بأنهــا أفعــال ینجزهــا الإنســان بمجــرد الــتلفظ بهــا فــي مقــام معــین 
ونســتعمل أفعـــال الكــلام فـــي مواقــف تعبیریـــة . بكلمــات یعبـــر بهــا عـــن مــدلول إنجـــاز ذلــك العمـــل

و بهــذا فهـي تقتضــي ،.....ســتفهام أو التمنـيكالطلـب أو الا،معینـة حســب السـیاق الــذي تـرد فیــه
المعرفة اللغویة و الاسـتعمال المناسـب للغـة حسـب المقـام: یقها وهماتوفر شرطین أساسیین لتحق

وهـــي كمـــا یـــرى ،ســـتعمال اللغـــة وفـــق قواعـــد معینـــةأن أفعـــال الكـــلام تتحقـــق مـــن خـــلال اأي؛
أفعال تعـد جوانـب مختلفـة لفعـل كلامـي واحـد لا تنفصـل عـن ةمركب من ثلاثAustinأوستن
: وهي بعضها

118فان دایك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، ص-(1)
، 2012/ 2:الجزائر، ط/ خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ، بیت الحكمة -(2)

73ص
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(1).الفعل التأثیري) + الإنجازي(الفعل الكلامي + ) القولي(الفعل الكلامي 

أن هتمـــام فـــي الدراســـات التداولیـــة ذلـــك ت الأفعـــال الكلامیـــة تحتـــل مركـــز الاولقـــد أصـــبح
كـــل ملفـــوظ یـــنهض علـــى نظـــام شـــكلي دلالـــي إنجـــازي <<ل الكلامـــي یقـــوم علـــى فكـــرة أن الفعـــ

نشـــاطا مادیـــا نحویـــا <<إضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــو یعـــد -حســـب مـــا قدمـــه أوســـتن -)2(>>تـــأثیري
) Actes illocutoires(لتحقیـق أغـراض إنجازیـة ) Actes locutoires(یتوسل أفعال قولیة 
ــــة  تخــــص ردود فعــــل المتلقــــي كــــالرفض و ) Actes perlocutoires(وغایــــات تأثیری

(3)>>.القبول

هي مكونات الفعل الكلامي؟ما
Acte-أ locutoire وهو یتـألف مـن أصـوات لغویـة تنـتظم فـي

تركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنـى محـدد وهـو المعنـى الأصـلي ولـه مرجـع یحیـل إلیـه 
acteالفعــــل الصــــوتي: لغویــــة فرعیــــة صــــغرى وهــــيویشــــتمل بــــدوره علــــى أفعــــال ، 

phonétique + التركیبـيالتبلیغـي الفعـل الانتبـاهي أيacte phatique + المسـتوى
)acte rhétique.)4الدلالي البلاغي 

.لفعل الكلامي أو هو الوجه التلفظي لهلفالفعل القولي إذن هو المكون الأول  
وهو مـا یؤدیـه ، قول ما بوهو عمل ینجز <<acte illocutoire-ب

الأصـلي كالتحـذیر مـن عمـل شـيء الفعل اللفظي من معنى إضـافي یكمـن خلـف المعنـى
أوستن الوظائف الكامنة خلف هـذه يویسم.ستفهام عن شيءجاء عمل شيء أو الاأو ر 

ي أن الأخیـر و الفعل الكلامي الإنجاز فالفرق بین فعل الكلام ، بالقوى الإنجازیةالأفعال 
إذن فالفعــل الكلامــي ،أمــا الأول فیعنــي مجــرد قــول،هــو قیــام فعــل ضــمن قــول شــيء مــا

)5(>>.الإنجازي یتعلق بتحقیق مقاصد المتكلم

: عدة لنیل درجة الماجستیر ، إ ناغش عیدة، أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة في ریاض الصالحین ، مذكرة م: ینظر-(1)
101، ص2012الجزائر، / تیزي وزو–بوجمعة شتوان ، جامعة مولود معمري 

40العرب، صالعلماء مسعود صحراوي، التداولیة عند -(2)
40مسعود صحراوي، المرجع نفسه ، ص-(3)
101/102لحین ،صناغش عیدة، أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة في ریاض الصا: ینظر-(4)
، 1992، / ط-محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،  د: الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر-(5)

24ص
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.ومنه فالفعل الإنجازي یمثل الصیغة التي یأتي فیها الفعل القولي
acte palocutoireلفعـــل الإنجـــازي ذي یحدثـــه اویقصـــد بـــه الأثـــر الـــ

إذن یرى أوسـتن أن الفعـل بعـد قیامـه بكـل مـن ،...في السامع  كأن یجعله الكلام یسعد أو یغضب 
و الإقنــاع: فعــل القــول و الفعــل الإنجــازي فإنــه یتســبب بحــدوث فعــل ثالــث هــو الفعــل التــأثیري مثــل 

)1(......التحفیز, الإرشاد

الكـذب (ت نورد العبارة التالیة و المتمثلة في قول المعلم للتلمیـذ و كمثال على هذه المكونا
فالعبارة التي نطـق بهـا المعلـم تمثـل الفعـل القـولي وهـي تمثـل فـي نفـس الوقـت ،)یدخل صاحبه للنار

الفعـل التـأثیري لهـذه . ویمثل إلتزام التلمیذ بالصدق و إبتعاده عن الكـذب . فعلا إنجازیا وهو التحذیر
.تیجة للفعل الإنجازيالعبارة ون

وبهـــذا فـــإن أوســـتن وضـــع نوعـــا ثانیـــا مـــن العبـــارات إلـــى جانـــب العبـــارات الوصـــفیة وهـــو 
وبتــــزامن النطــــق بهــــا مــــع تحقیــــق ،العبــــارات الإنجازیــــة التــــي لا یحكمهــــا مقیــــاس الصــــدق و الكــــذب

لا یمكــن تحقیــق ولقــد ضــبط أوســتن هــذا النــوع مــن العبــارات بشــروط محــددة. مــدلولاتها فــي الواقــع 
: إنجازاتها بدونها وهي

..... قال،سأل،وعد: أن یكون الفعل فیها منتمیا إلى مجموعة الأفعال الإنجازیة-1<<
.أي أنها تمثل الفردیة ممن یقولها،أن یكون الفاعل هو نفس المتكلم- 2
.یكون زمن دلالتها المضارعأن- 3

و غیاب أي شرط منها كفیل بأن ،ن النحوي و المعجميوهي شروط تجمع بین مستویی
)2(>>.یحول العبارة إلى عبارة وصفیة

وعدها خمسة ،ولقد قدم أوستن تصنیفا للأفعال الكلامیة إستنادا إلى قوتها الإنجازیة
:أصناف هي

: البداهة مثلس علىوتقوم على إعلان عن حكم تأسی:الأفعال الحكمیة القراریة -1
. كالوعداعتبارهو ،ذمةء الإخلا

: وتقوم على إصدار قرار لصالح أو لضد سلسلة أفعال مثل: الأفعال التمرسیة-2
.....طلب–دافع عن -قاد-أسس

.62، ص1986/ ط-القومي ، دالإنماءسعید علوش ، مركز: المقاربة التداولیة، تر- أرمینیكو فرانسواز:ینظر-)1(
77، في  اللسانیات التداولیة،  ص خلیفة بوجادي-)2(
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و -تمنى-وعد: ویلزم المتكلم بسلسلة أفعال محددة مثل: أفعال التكلیف الوعدیة-3
......و أقسم-التزم

وبســـــط ،ســـــتعمل لعـــــرض مفـــــاهیم منفصلةت:expositifs: أفعـــــال العـــــرض التعبیریـــــة-4
......أجاب-أكد-أنكر: المراجع مثلكلمات وضبطاستعمالوتوضیح ،موضوع

: یتعلـــق الأمـــر بـــردود أفعـــال تجـــاه ســـلوك معـــین مثـــل:أفعـــال الســـلوكیات الإخباریـــات -5
)1(......التهنئة-الشكر-ذارالإعت

ن العبــارات أبعــد ذلــك أن یبــین ســتطاع أوســتن عنــد هــذا الحــد بــل اأفكــارولــم تتوقــف 
)2(الوصفیة أیضا یمكن أن تصیر عبارات إنجازیة وقسمها بذلك إلى نوعین 

 بصیغة الزمن ) نهي-دعاء-حض-أمر(فعلها ظاهر
. الحاضر المنسوب إلى المتكلم

ول أق: الإجتهاد مفید: نحو،فعلها غیر ظاهر
﴿نحو قوله تعالى. آمرك أن تجتهد: الإجتهاد مفید

﴾}20{احذروا،أقول....
أوســــتن أن یغیــــر النظــــرة الفلســــفیة التــــي كانــــت ســــائدة فــــي الدراســــات الســــابقة اســــتطاعوبهــــذا 

، وجعلـت مـن دراسـة أفعـال ا جدیـدة فـي الـدرس التـداوليویعوضها بأفكار جدیدة متطـورة أسسـت آفاقـ
.الكلام الوجه التطبیقي الأوضح في هذا المجال  

 
 
 
 
 
 
 

79-78خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ص: ینظر)1(
78المرجع نفسه ، ص:خلیفة بوجادي)2(
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 
2 

فجـاء تلمیـذه جـون سـیرل لـیحكم ،رغم كل مـا قدمـه أوسـتن إلا أنـه لـم یكـن كافیـا و مضـبوطا
لامیة ذلـك أنـه وقـع علـى بعـض النقـائص ظریة الأفعال الكلأسس المنهجیة التي تقوم علیها نوضع ا

: فقام بضبطها وفق عدد من المعاییر أهمها.في تصنیفات أوستن 
أي أن تصنیف الفعل ، )1(>>س بعمل ما مثل الحصول على قیام : الغایة من الفعل<<-1

.یجب أن یرتبط بالغرض الإنجازي له
نحو یَنْحُ  فالفعل الإخباري مثلا،ویة و العالم الواقعيالمطابقة بین العلامة اللغاتجاه-2
. القول مطابقا للواقع الخارجيلِ عْ جَ 
ویؤكد سیرل على .... التحسر–الرغبة -الیقین: مثل ،الحالة النفسیة المعبر عنها- 3

قع أهمیة هذا المعیار في تصنیف الأفعال الكلامیة حتى في حالة عدم مطابقة الكلام للوا
.الخارجي

و -الخطاب- بخاطِ المُ : وتتعلق بالعناصر الثلاثة)2(:شروط الإخلاص في القول-4
.بخاطَ المُ 
: سیرل في تصنیفاته للأفعال الكلامیة على أساسین هامین هماارتكزولقد 
نجازیة دلیلا یسمى تصال اللغوي و أن للقوة الإرى للاأن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغ

ویتمثل ،ه للجملةالإنجازي الذي یؤدیه المتكلم بنطقیبین لنا نوع الفعل ، ة الإنجازیةدلیل القو 
.وعلامات الترقیم،و النبر و التنغیم،في نظام الجملة

و مرتبط أیضا بالعرف بل ه،أن الفعل الكلامي أوسع من أن یقتصر على مراد المتكلم
)3(.جتماعياللغوي و الا

.أحد أھم أعلام نظریة أفعال الكلام وھو تلمیذ أوستن: جون سیرل *
63، ص2006/ 1:سوریة ،ط- دار الحوارصابر الحباشة ، : فلیب بلا نشیه، التداولیة من أوستن إلى غوفمان،تر-(1)
61فیلیب نشیه، المرجع نفسه ،  ص: ینظر-(2)
.158إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري: ینظر-(3)
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: لمعاییر جاء تصنیف سیرل لأفعال الكلام كما یليوبالاستناد إلى هذه ا
 وتقابلها عند أوستن الحكمیات :التقریریات.
وتقتضــي متابعــة ): التمرســیة()1(وتقابلهــا عنــد أوســتن الأمریــات: الأمریــات

والفــرق بــین النــوع الأول)2(.التوســل-الاتهــام-العــزل-الطــرد: الأعمــال مثــل
ة  یكمــن فــي كــون أفعــال التمــرس أفعــال تنفیــذ وهــذا النــوع مــن الأفعــال الكلامیــ

.أحكام ولیست أحكاما في حد ذاتها
الوعدیات :Promissifs وتقابلها عند أوستن نفس المصطلح
 البوحیات:Experessifs وتقابلها عند أوستن السلوكیات
العرض((3).توتقابلها عند أوستن التبیینیا:الإیقاعیات(

فقــد قــام جــون ســیرل بــالتعمق فــي مكونــات الفعــل ،هــذا التصــنیف الجدیــدإضــافة إلــى 
آلیـات ذلـك التحـول إلى جانب أنه قدم شروط تحول فعل من حـال إلـى حـال أخـرى و<<، الكلامي

وذلك بالإسناد إلى مكونات الفعـل الأصـلیة والتـي ، )4(>>ستنتاج الفعل المقصودوتوضیح خطوات ا
: يعدها بنظرة أربعة مكونات وه

) الصوتي و التركیبي( فعل التلفظ-أ
) الإحالي الجملي( الفعل القضوي-ب
) على نحو ما فعل أوستن( الفعل الإنجازي-ت
)5()على نحو ما فعل أوستن( الفعل التأثیري-ث

وبهــــــــذا نلاحــــــــظ التقــــــــارب فــــــــي رؤیتــــــــي كــــــــل مــــــــن أوســــــــتن وســــــــیرل لأفعــــــــال الكــــــــلام وفــــــــي 
یتخــــذون أعمالهمـــــا مصــــدرا یبنـــــون علیـــــه تصــــنیفاتها ممـــــا جعــــل جـــــل المهتمــــین بهـــــذا المبحـــــث

.أفكارهم وتحلیلاتهم للنصوص

96العرب  ، صالعلماء مسعود صحراوي، التداولیة عند : ینظر- (1)
62تداولیة من أوستن إلى غوفلمان ، صال: فیلیب بلا نشیه: ینظر-(2)
96، صالعرب العلماء التداولیة عند : مسعود صحراوي-(3)
66المقاربة التداولیة، ص: فرانسواز أرمینیكو-(4)
80في اللسانیات التداولیة، ص: خلیفة بوجادي: ینظر -(5)



  

44

3
إن أبــرز مــا ركــز علیــه جــون ســیرل بعــد تحلیلــه لأعمــال أســتاذه أوســتن هــو القــوة الإنجازیــة،

ازي فالفعــل الإنجــ. حیــث تصــاحب الأفعــال الكلامیــة أو الحــدث الكلامــي أفعــال إنجازیــة ناتجــة عنهــا
الحقیقـي وهـو القیـام بفعـل ضـمن قـول شـيء والفعـل الانجـازي كلامـيفعل ناتج عن الفعـل ال<<هو 

أو فــتح ،ب مــثلا لأمــر مــا كــإغلاق النافــذةكــأن یســتجیب المخاطَــ،یحــدث أثــرا معینــا علــى المخاطــب
)1(>>.لتأثیري هو الفعل بواسطة القولإذن الفعل ا،وبهذا یكون هناك فعل تأثیري،باب

التـــــي یؤدیهـــــا الفعـــــل القـــــولي نجـــــازي هـــــو الوظیفـــــةفالفعـــــل الإ–ومنـــــه وكمـــــا بینـــــا ســـــابقا 
همیة هذا الفعل في العملیـة التواصـلیة فقـد ركـز كـل لأو ،أو الأمر،أو التحذیركالوعد:ستعمال بالا

لكلامیـة صـنیفاتهم للأفعـال اثـم عـن ت-هتمامهـا وجعـلاه لـب الدراسـةه سیرل علیـه امن أوستن وتلمیذ
):Valeur(:سم القیمة الإنجازیةا الفعل و الذي یطلق علیه أوستن استنادا إلى هذكانت ا
وتتحكم في هذه القیمة عدة عوامل هي :

.ویتعلق الأمر بمدى مطابقة الكلام للواقع،ختلاف ترتیب الكلمات و الأشیاءا–1
. ختلاف غایة الفعلا-2
).سواء المتكلم أو المتلقي( العملیة التواصلیةختلاف الحالة النفسیة لطرفيا-3
.نجازو في جهة الإأ،بر عنه في التقدیملتزام المعالافات في حدةختلاا-4
.ختلاف مقیاس أوضاع المتكلم و المستمع في حدود حساسیة قوة إنجاز الفعلا-5
. الاختلافات في الطرق التي یرتبط بها القول بمصالح المتكلم و المستمع-6
.ختلافات في العلاقة التي تربط السیاق بالخطابالا-7
)2(.ختلافات في أسلوب إنجاز الفعل الإنجازيا-8

حــد فــي نظریـة أفعــال الكــلام بــل هتمامـات جــون ســیرل عنــد هـذا الولـم تقتصــر أعمــال و ا
میـــة تصـــنیف الأول و فكـــرة أوســـتن حـــول الأفعـــال الكلافیـــه مـــن الانطلـــقو ،تصـــنیفا آخـــرأضـــاف

: مباشرةالغیر اشرة و الأفعال الكلامیة المب

المعاصرین والبلاغیین العرب ،مطبوعات جامعة الكویت نظریة الافعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة : طالب هاشم الطبطباني-(1)
66، ص1994/ دط
63-62فرانسواز أرمینیكو، المقاربة التداولیة، ص: ینظر-(2)
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هي الحالات أین یمكن للمتكلم التلفظ <<:یعرفها جون سیرل بقوله
ق فیها مراد ومنه فهي الأفعال التي یتطاب)1(>>.و یراد منه ما صرح به،بقول ما

نجازیةالمتكلم مع القوة الإ
هي الحالات التي یكون فیها معنى القول <<: ویعرفها بقوله

وهي التي لا تتفق فیها القوة )2(>>مخالفا تماما لمعنى الجملة بطرق وكیفیات مختلفة
ء عملیات ذهنیة ویتوصل إلیها المتلقي بإجرا. نجازیة للفعل الكلامي مع مراد المتكلمالإ
.ستدلالیة قد تكون معقدة في بعض الأحیان ا
لأنــــه لمــــس مــــدى اهمیتــــه فــــي العملیــــة -ولقــــد ركــــز ســــیرل علــــى هــــذا التصــــنیف فــــي دراســــته

ن الأفعـال الكلامیـة مـن الأمثلـة ممـا جعلـه یتوصـل إلـى أوقام بشرحه و التمثیل له بعـدد-التواصلیة
حیــث یــدل ،غیــر المباشــرة عبــارة عــن أقــوال لا تتــوفر علــى تطــابق بــین معنــى الجملــة ومعنــى القــول

. عنى الجملة على معنى مخالف للمعنى الظاهرم
الإطــلاق خصوصــا فــي حــال ولهــذا فــإن الأفعــال فــي هــذا الصــنف لا تبــدو بســیطة علــى

)3(.ت و التلمیحات حیث یتعقد معناها أكثر فأكثراار عتمادنا على الإشا

و ،نجــازي الحرفــيفعــال الانجازیــة غیــر المباشــرة لیســت بالزیــادة فــي المعنــى الاوبهــذا فالأ
صــل إلـى مــراد یو أن الســامع أو المتلقـي س،)معنــى المـتكلم(إنمـا الزیـادة فیمــا أطلـق علیــه سـیرل 

)4(.ستنتاجخلال مبدأ التعاون الحواري و الاالمتكلم من

وفي الأخیر نصل إلى أن دراسة الأفعال الكلامیة هي دراسة تطبیقیة تبرز لنا أفعال كلامیة 
مقاصد العامة للكلام وأفعال كلامیة غیر مباشرة تمثل الأفعال الإنجازیة مباشرة تمثل ال

عواملما یكون مرتبطا بستعمال هذا النوع من الأفعال عادة االدافع وراء المحسوسة و
.  جتماعیة و نفسیةا
 

221الخطاب القصصي القرآني ، صنور الدین خیار،-(1)
221نور الدین خیار،المرجع نفسه ، ص-(2)
.221نور الدین خیار ،المرجع نفسه ، ص: ینظر -(3)
51عبد الهادي بن ظافر الشهري،استراتیجیات الخطاب، ص: ینظر-(4)
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 
 

 
 

ویــه تنظــرا لمــا تحاولیــة  للنصــوص التــي تتســم بقــوة البلاغــة ،تتجــه كثیــر مــن الدراســات التد
ـــة و تشخیصـــیة تمـــنح ـــراءا علـــى مســـتوى الإمـــن مســـتویات مقامی جـــراء التطبیقـــي هـــذه الدراســـة ث

فتتنــوع بــذلك ،عتبــار المرســل إلیــهلــى طبقــات كلامیــة متنوعــة وتختلــف بافهــي تتــوفر ع،ونتیجتــه
. مستویات أفعال الكلام فیها

،خطابـا حـاملا لرسـالة معینـةأقـوى النصـوص اللغویـة بلاغیـا كونـه بر الخطـاب القرآنـي ویعت
و إن، التـي جتهـاداتهم فیـه امـام المفسـرین لـه لیقـدموا حیـث یفـتح المجـال أ،لدلالات خفیةومتضمنا

وهذا مـا یـدل علـى أن هـذا النـوع مـن الخطـاب یمتلـك القـوة اجتهاداتتفقت أو تقاربت إلا أنها تبقى ا
أو القیمــة الإنجازیــة التــي تجعــل لــه تــأثیرا فــي متلقیــه وذلــك مــن خــلال مظــاهر تداولیــة ســنحاول أن 

.نبینها من خلال عینة من النص القرآني
إضـافة إلـى مـا –أن یكون تطبیقا للمنهج التـداولي مـن خـلال سـورة الكهـف التـي اخترناولقد 

زات التـــي تحمـــل الخصـــائص اجـــب مـــن المتتـــوفر علـــى عـــدد مناســـ-فضـــلتحملـــه مـــن قـــیم دینیـــة و 
.المطلوبة التي ستعیننا على هذا النوع من الدراسة 

فــي ترتیــب المصــحف الشــریف و تحتــوي علــى ) 18(ســورة الكهــف هــي الســورة الثامنــة عشــر
إضــافة إلــى ،جمعــت عــددا مــن قصــص الأنبیــاء و أخبــار الأمــم الغــابرة،آیــات) 110(مئــة وعشــر 

وهـي سـورة . هـا لیلـة كـل جمعـةمة مـن فتنـة المسـیح الـدجال لمـن قرأعصي كونها فضلها المعروف ف
فــي وهــي الثامنــة والســتون،نزلــت بعــد ســورة الغاشــیة وقبــل ســورة الشــورى،.....بالاتفــاقمكیــة <<

وهـي مـن ،وقد ورد في فضلها أحادیث متفاوتة أصحها الأحادیث المتقدمة،....تاریخ نزول السور 
)1(>>.....جملة واحدةالسور التي نزلت

242ــــ 241د ت ، ص / ط ، د ط م.، د15محمد الطاهر بن عاشور ، تفسیر التحریر و التنویر ،ج-(1)
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ـــ الســورة هــي إحــدى خمــس ســور اوهــذه ســورة ،ورة الفاتحــةوالتــي هــي ســ) الحمــد الله( بتــدأت ب
و ،وتقدیســـه،جـــل وعـــلاوكلهـــا تبتـــدئ بتمجیـــد الله،ســـورة فـــاطر،ســـورة ســـبأ،ســـورة الكهـــف،الأنعـــام

)1(.له بالعظمة و الكبریاءالاعتراف

یــر ذا الطــابع علــى كامــل الســورة مثــل كثحیــث غلــب هــ،ف بنــاءا قصصــیات ســورة الكهــوقــد بُنیــ
.......سورة یونس،سورة طه،سورة یوسف: من السور الأخرى

وبعـدها -والتي سمیت بهـا-هل الكهفأقصة : د تناولت سورة الكهف خمس قصص هيوق
ســیدنا تجــد قصــة وفــي وســطها،ثــم إشــارة إلــى قصــة ســیدنا آدم مــع إبلــیس،قصــة صــاحب الجنتــین

وبـاقي الآیـات كانـت بمثابـة . وختام السورة كان بقصـة الملـك ذي القـرنین،موسى مع الرجل الصالح
كما نجد إلى جوار ذلـك بعضـا مـن مشـاهد الحیـاة ومشـاهد ،تعلیقات أو تعقیبات على هذه القصص

)2(.لتعبیروهي مشاهد تصور فكرة أو عضة ما على طریقة القرآن الكریم في ا،یوم القیامة

ع الســورة هــو تصــحیح العقیــدة فــي أصــولها وتصــحیح مــنهج النظــر و والملاحــظ أن موضــو 
)3(. وتصحیح القیم الأخلاقیة وضبطها بمیزان هذه العقیدة،الفكر

فـــي خمســـة -كمـــا یـــرى ســـید قطـــب-یســـیةویســـیر ســـیاق الســـورة حـــول هـــذه الموضـــوعات الرئ
: شواطقصة منها بشوط من هذه الأستقل كل أشواط متتابعة حیث ت

الــذین هربــوا بــدینهم إلــى ،صــة أصــحاب الكهــفوالــذي یكمــن فــي العبــرة مــن ق: الأولالشــوط -3
ـــاة ،كهـــف لینجـــوا مـــن بطـــش الســـلطة الكـــافرة ـــى باطـــل الحی ـــار الإیمـــان عل وهـــو نمـــوذج لإیث

. واللجوء إلى رحمة االله حفاظا على العقیدةوزخرفها
، مام المؤمن الفقیرأقصة صاحب الجنتین المعتز بماله و أولاده یتمثل في : الشوط الثاني-4

. ستصغاره لملذات الدنیااعتزاز القلب المؤمن باالله و اوهي تصور 
5یتضمن مشاهد یوم القیامة وتتوسطها قصة سیدنا آدم علیه السلام مع : الشوط الثالث

.حمته بالمؤمنینإبلیس وینتهي هذا الشوط ببیان سنة االله في هلاك الظالمین و ر 
نسانیة القریبة العاجلة و الحكمة ثل في بیان الفارق بین الحكمة الإویتم: الشوط الرابع-6

.حداث قصة سیدنا موسى مع الرجل الصالح أالكونیة البعیدة الآجلة ومثلت هذا الشوط 

181، ص1981/ 4بیروت ، ط–،دار القران الكریم 2ج:محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر:ینظر-(1)
2257ــــ2256، ص17/1992مصر، ط/ ، دار الشروق15، ج4سید قطب ،في ظلال القرآن، مج: نظری-(2)
2257سید قطب ،المرجع نفسه، ص: ینظر-(3)
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عتراف الملك ذي القرنین بفضل االله علیه في كلفقد مثله االشوط الخامس و الأخیر ما أ-7
. وفي حكمه بمنهج االله و العدل،أمر یحققه

)1(.دانیة الله جل وعلاحت بتبشیر المؤمنین و إنذار الكافرین و إثبات الو أم السورة كما بدتثم تخت

 


مـن الموضـوع ا ذبهـتلمباشـرة قـد ألمـاإن جهود أوسـتن و سـیرل فـي دراسـة أفعـال الكـلام
وقـد كـان تركیزهمـا منصـبا علـى الأفعـال الإنشـائیة ،كل الجوانب ذلك أنهما أولیاها عنایة خاصة

كالســـؤال و :ســـتعمالها فـــي ســـیاقات الحـــدیث المختلفـــةاو شـــروط ،المتعلقـــة بالصـــیغة المباشـــرة
بلغـوا الفعـل ثون لكـي یتواصـلوا و یُ مختلف الوسائل التي یتـوفر علیهـا المتحـداستعمالو ،التقریر

........الكلامي للمتلقي
-: وهي الأفعال التي تقوم على إعلان حكم معین مثل: حكمیة الإقراریةالفعال الأ-1

.....قولال- عاطبالان- وصفال
سورة الكهف على عدد من الأفعال الحكمیة الإقراریة حیث نجدها في المواضع اشتملتوقد 

: التالیة
 

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــي قول ﴿¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «º﴾ف
12 كــلام االله (وصــف القــول نفــي والتــي تحمــل صــورة مجازیــة واضــحة وتتمثــل فــي(

وهنــا نجــد هــذا ،بمــا هــو ملمــوس كاعوجــاج العصــا مــثلاة تلحــق عــادة فوالتــي هــي صــ،بالاعوجــاج
جـاء الانتقـالوهـذا ،و معـاني التنزیـل الحكـیمیـر ملمـوس والـذي هـنتقل إلى ما هو حسي غاالوصف 

.تجوزا لتأكید عدم النقص و لتقریب المعنى إلى الذهن
فـي المعــاني قـط ، والعـوج لـم یجعـل لـه شـیئا مـن العـوج : "وقـد جـاء فـي التفسـیر هـذه الآیـة

نة وخروج شيء منـه مـن الحكمـة ختلاف و التناقض عن معاینفي الا:و المراد ،كالعوج في الأعیان
)2(".و الإصابة فیه

2259ــ 2258سید قطب ،في ظلال القرآن ، ص: ینظر-(1)
612،  ص2003/ 3طبیروت ، لبنان ،–أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،تفسیر الكشاف، دار المعرفة -(2)
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)1(
 

ـــا أفكـــ ـــدبر فـــي) االله ســـبحانه وتعـــالى( ن المرســـل هن ـــالنظر و الت ـــز یأمرنـــا ب ـــاب العزی و ، الكت
والمتلقـي فـي هـذه العبـارة هـم النـاس عامـة و المـؤمنین مـنهم خاصـة . یصفه لنا بالكمال و الإسـتقامة

إلــى قائمــة الأفعــال الحكمیــة الإقراریــة حســب تصــنیفات أوســتن و-كمــا أســلفنا-نتمــيیوهــذا الفعــل ،
. اه بسهولةوهو فعل صریح مباشر یستطیع المتلقي فهمه و الوصول إلى معن،سیرل

 
﴿u t s r q p o﴾11 أي ضـــربنا علیهـــا حجابـــا مـــن
ل فـي نومـه یصـاح قإنامة ثقیلة لا تنبههم فیها الأصوات كما نرى المسـتثأنمناهم: یعني، سمع تأن 

)2(.فحذف المفعول به الذي هو الحجاب، به فلا یسمع ولا یستنبه 

ستعارة مكنیة شبهت الإنامة الثقیلة بضرب الحجاب على الآذان كما ارة هي وهذه الصو 
)3(.تضرب الخیمة على السكان

فقد حكم سبحانه وتعالى على الفتیة بالنوم ،وقد حملت الآیة فعلا كلامیا مباشرا تقدیره الحكم
بصیغة مباشرة بینة وهذا الفعل جاء . الثقیل في الكهف بغرض حمایتهم من كید أهل ذلك الزمن

. یستطیع المتلقي الوصول إلیه بسهولة
 

ویقــــــع فــــــي قولــــــه تعــــــالى﴿ f e d c b a ` _  ̂] \
u t s r q p o n m l k j i h g﴾

. للفاعـلفـي محـل رفـع نائـب : والتاء،فعل ماض مبني للمجهول":هنافالفعل ملئت، ) الكهف/18(
)4(".تمییزا منصوباأما رعبا فوقعت

182الصابوني ،صفوة التفاسیر، ص: ینظر-(1)
613الزمخشري ،الكشاف ، ص:ینظر -(2)
188الصابوني ، صفوة التفاسیر، ص:ینظر-(3)
/ 2عمان ،الأردن ، ط-، دار الفكر للنشر والتوزیع6:بهجت عبد الواحد صالح ،الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل ،مج-(4)

361،  ص1998
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أي أن الانتقـال بالدلالــة محكـوم بعلاقــة ؛وهـذه الصـورة تــدخل ضـمن مجــاز الكـل بصـفة الجــزء
ذلــك أن الرعــب أو الخــوف صــفة تملــؤ القلــب أو الصــدر لكنهــا هنــا نســبت إلــى كامــل ،الجــزء بالكــل

ه لكنـ-وب بالمـاء مـثلاالكـكـامتلاء،حد ذاتـه یكـون عـادة بشـيء ملمـوسثم إن الإمتلاء في ،الجسد
فجـاءت هـذه الصـورة علـى أسـلوب المجـاز لیـدرك . حساس بالرعـبرتبط بما هو معنوي وهو الإهنا ا

. وبذلك فهي تنتمي إلى مجاز التشبیه،المتلقي حجم الخوف
كمـــا جـــاءت هـــذه الصـــورة المجازیـــة وصـــفیة تحمـــل فعـــلا كلامیـــا حكمیـــا مباشـــرا، فالخـــالق 

حالـة أهـل الكهـف، ومنـه ) المتلقـي( صـلى االله علیـه وسـلمیصف للرسول) المرسل( سبحانه وتعالى
حیـث یطلـق حكمـا بـالخوف لمـن . فالفعل الكلامي هنـا هـو الوصـف وهـو متصـل بسـیاق الآیـة كاملـة

.یرى منظر أصحاب الكهف في ذلك الوقت
 
ویقــــــع فــــــي قولــــــه تعــــــالى﴿Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾

ة یـــنعـــا فـــي غاان كلتـــا الجنتـــین أخرجـــت ثمارهـــا فكـــان یأوالمعنـــى العـــام للآیـــة هـــو ، ) الكهـــف/ 33(
)1(.الجودة و الطیب ولم تنقص منه شیئا

فنسب فعل الإیتاء إلى جنتین ،والمجاز الذي تحمله هذه الآیة یتمثل في نسبة الفعل إلى سببه
)2(.نة دلالة لما تحتویه من شجر و نبات ن الجشرة بدل الشجر لتوقفه علیها ولأمبا

فهــي تقریریــة تصــف لنــا مظهــرا ،)الوصــف( وقــد جــاءت هــذه الصــورة حاملــة للفعــل الكلامــي 
معینا وبذلك فهي تنطوي تحت قائمة الأفعال الكلامیة الحكمیة الإقراریة 

 
﴿ v u t s r q p o n m l x wوهو في قوله تعالى

z y {﴾50 
 نه لو كان ملكا كسائر من لأ)3("سببیة لأن كونه من الجن كان سبب فسقه"الفاء هنا

، دار ابن الهیثم ،مصر ، ط 3، و ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ،ج 191ینظر، الصابوني ، صفوة التفاسیر ص-(1)
1767ص1/2005

230، ، ص1محمد مصطفى بن الحاج ،ج :ینظر ،  عز الدین  بن عبد السلام ، مجاز القرآن، تح-(2)
359، ص6:صل،مجبهجت عبد الواحد صالح ،الإعراب المف-(3)
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)1(.ن ما أمره به من السـجودخرج ع: ومعنى فسق عن أمر ربه...مر االله أسجد لآدم لم یفسق عن 

وشـبه معصـیته بحیـز ،عز وجل بحیز ماطاعة االله حیث شبه ،یة تنتمي إلى مجاز التشبیهوهذه الآ
: ولذلك قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم،حیز إلى حیزوشبه التارك للطاعة بالخارج من،آخر

)2(".ن حمى االله محارمهلا وإ أ، ألا و إن لكل ملك حمى"

رد لنـا جـزءا فالآیـة تسـ،یة في عمومها فعـلا كلامیـا مباشـرا وهـو الوصـفوقد حملت هذه الآ
السـرد وهـذا ،ورفضـه للسـجود لآدم–علیـه لعنـة االله –من حادثة سیدنا آدم علیـه السـلام مـع إبلـیس 

وبـــذلك فلآیـــة تنتمـــي علـــى قائمـــة الأفعـــال الحكمیـــة الإقراریـــة حســـب ،جـــاء بأســـلوب وصـــفي تقریـــري
. تصنیف أوستن وسیرل

 
﴿  ̧¶ µ  ́³فــي قولـــه تعـــالىحیــث نجـــد هـــذا النــوع مـــن الأفعـــال 

¼ » º ¹﴾59 
3("...أشـار لهــم إلیهـا لیعتبــروا. قــرى الأولـین مـن ثمــود وقـوم لــوط وغیـرهم": والمقصـود بـالقرى(

مرفــــوع بالضــــمة الإشــــارةســــم ابــــدل مــــن ) القــــرى(و ،فــــي محــــل رفــــع مبتــــدأ) : تلــــك(حیــــث جــــاءت 
جماعـة أهـل القـرى أو أهـل تلـك ": فالتقـدیر هنـا،د علـى الحـذف وهي صورة مجازیة تعتم)4(.المقدرة

وتحمــل هــذه الآیــة فعــل الوصــف والــذي هــو مــن )5("......القــرى أو أصــحاب تلــك القــرى أهلكنــاهم
ظـروا إلـى حـال الأمـم السـابقة نأ:ومنه یمكـن حمـل الآیـة تـداولیا علـى المعنـى،أفعال الكلام الحكمیة

نتباه المتلقـي إلـى مـآل مـن یكفـر بـه ایلفت ) االله جل جلاله( مرسل هنا فال،كیف أهلكناهم لما ظلموا
وهـــذا الفعـــل جـــاء صـــریحا مباشـــرا یســـتطیع المتلقـــي . وكیـــف أنـــه یجزیـــه العقـــاب فـــي الـــدنیا و الآخـــرة

. الوصول إلى مغزاه دون عملیات معقدة

622ص: الكشافالزمخشري ،:ینظر-(1)
412عز الدین بن عبد السلام ، مجاز القرآن ، ص-(2)
623الزمخشري ،الكشاف ، ص-(3)
409، ص6:بهجت عبد الواحد صالح ،الإعراب المفصل،مج: ینظر-(4)
رمزي :شارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ،تق أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الشافعي ، الإ-(5)

170-169، ص1987/ 1لبنان ، ط /سعد الدین دمشقیة ، دار البشائر الإسلامیة ، بیروت 
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 
كما نجد فعلا حكمیا في قوله تعالى﴿ t s r q p ow v u﴾68 تقر هذه

)1(.ستطاعة الصبر على وجه التأكید كأنها مما لا یصلح ولا یستقیمالآیة نفي ا

إلا أنهـا لـم . )2("مبني على الفتح فـي محـل نصـب حـالاستفهامسم ا"هنا ) كیف( وقد جاءت 
م الصـبر علـى سـیدنا بغـرض تأكیـد الحكـم بعـدبـل جـاء، فالاستفهام هنـا غیـر حقیقـي ، تعمل عملها 

اتهــــا فعــــلا كلامیــــا منجــــزا تقــــدیره ومــــن هنــــا نســــتنتج أن الآیــــة تحمــــل فــــي طی. موســــى علیــــه الســــلام
فـي حـق المتلقـي ) الرجل الصـالح( وهو فعل كلامي صریح ومباشر صادر عن المرسل) تأكد/علما(
).سیدنا موسى علیه السلام( 
 
 

; > = < ? @ ﴿ E D C B Aونجد في قوله تعالى
T S R Q P O N M L K J I H G F﴾77 

 هـــم الآیـــات التــي أستشـــهد بهــا علـــى وقـــوع المجــاز فـــي القــرآن الكـــریم واللغـــة أوهــذه الآیـــة إحــدى
. عموما

فحذف المشبه به وتركت إحدى،ننساتعارة مكنیة شبه فیها الجدار بالإسافالصورة المجازیة هنا 
لأن الإرادة من صفات العقلاء و إسنادها إلى الجدار هنا مجاز بلیغ و ،زمه وهي الإرادةلوا

-جدار مثلا-فالإرادة من شأن الحي و لا تكون في الجماد)3(.لطیفةاستعارة
وهـي تحمـل فعـلا ،وقد كان تصویر هذه الآیـة متفـردا أبـدى جمـال و إعجـاز الأسـلوب القرآنـي

. نهیــــارحـــال الجــــدار الـــذي كــــان علـــى وشــــك الاحیـــث تصــــف لنــــا،لوصــــفكلامیـــا واضــــحا وهـــو ا
بـل وهـو أسـلوب ،وهو فعل مباشر ومناسب لسیاق القصـة،والوصف فعل من أفعال الحكم الإقراریة

. أساسي فیها

625الزمخشري ، الكشاف، ص:ینظر-(1)
412، ص6:بهجت عبد الواحد صالح ،الإعراب المفصل،مج-(2)
202الصابوني ،صفوة التفاسیر ، ص: ینظر -(3)
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  
ل في قوله تعالىویتمث﴿@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3:﴾
99 

ویجــوز أن یكــون ،نســهم وجــنهم حیــارىخبطــون إتنــا بعــض الخلــق یضــطربون و یأي وجعل
)1(الــبلاد  مــاجوج و أنهــم یموجــون حــین یخرجــون ممــا وراء الســد مــزدحمین فــي الضــمیر لیــاجوج و

ههم لكثـــرتهم حیــث شــب،ســتعارة مكنیــةاوهــي ) ي بعــضیمــوج فـــ( وقــد وقــع المجــاز فــي قولــه تعــالى،
للدلالـة علـى )2()یمـوج( لـذلك لفظـة اسـتعاروقـد ،بحـر المـتلاطموتداخل بعضـهم فـي بعـض بمـوج ال

وهـــي آیــة تصـــف لنـــا مشـــهدا مـــن مشـــاهد قصـــة ذي . المشــبه المحـــذوف والـــذي هـــو المـــوج المـــتلاطم
. القرنین ویمكن أن نستشعر منها فعلا كلامیا مباشرا وهو كما أشرنا الوصف

 
 ونجـــده فـــي قولـــه تعـــالى،مـــن الأفعـــال الحكمیـــة الإقراریـــةالســـورة فـــي وهـــو الأخیـــر﴿ H G

R Q P O N M L K J I﴾101 
 ُین كانوا في الدنیا عمیا عـن دلائـل الذ"،م جهنمیئت لهفالآیة تصف لنا حال الكافرین الذین ه

ــــ)3("قــــدرة االله ووحدانیتــــه فــــلا ینظــــرون ولا یتفكــــرون ى مجــــاز تشــــبیه المعــــاني وهــــذه الآیــــة تنتمــــي إل
أي كــانوا ینظــرون فــلا یعتبــرون وتعــرض علــیهم الآیــات الكونیــة فــلا یؤمنــون ، ولــم تكــن "؛ بالمعــاني

شــبه الغفلــة والجهــل بالغطــاء تفالآیــة )4(."أعیــنهم حقیقــة فــي غطــاء وحجــاب وإنمــا بطریــق التمثیــل
مـل فعـلا كلامیـا واضـحا وهـو فالآیـة تح،وكمـا جـاء فـي التفسـیر،الذي یغطي الأبصـار عـن الحقیقـة

.الوصف والذي ینتمي كما أسلفنا إلى الأفعال الحكمیة الاقراریة
ذلــك أن هــذه الصــورة ،شــتملتها ســورة الكهــف وصــفیةاوقــد كانــت جــل الأفعــال الحكمیــة التــي 

.تسرد لنا عددا من القصص و المعروف أن القصة تعتمد في أسلوبها على الوصف 
630الزمخشري ، الكشاف ، ص:ینظر-(1)
209الصابوني ، صفوة التفاسیر، ص: ینظر -(2)
207الصابوني ، المرجع نفسه ،ص-(3)
209، صالمرجع نفسهالصابوني ، -(4)
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 
 

لصـالح أو ضـد سلسـلة راروهو النوع الثاني من الأفعـال الكلامیـة حیـث یقـوم علـى إصـدار قـ
)1(......نصح-تأسف-طلب-ترجى-دافع عن-قاد-أمر: أفعال مثل

الأصـــولیین فـــي تفســـیر النصـــوص ویعـــد هـــذا النـــوع مـــن الأفعـــال الكلامیـــة بـــالغ الأهمیـــة عنـــد
اعتبـارات ذلـك بأنهـا أفعـال طلبیـة تأخـذ عـدة تـه فـي المواضـعة و الاسـتعمال صاء الأمر ودلالاكاستق

......ستفهام و الأمر و النهيلتحقیق تأثیرها كالا
:بعض مجازات سورة الكهف على هذا النوع من الأفعال حیث نجده في اشتملتوقد 

 
:﴿ 9 8 7 6 5 4 = < ; :

? >﴾6 
 شــبهه وإیــاهم حــین تولــوا عنــه ولــم یؤمنــوا بــه ومــا : وقــد جــاء فــي تفســیر الزمخشــري لهــذه الآیــة

تداخلــه مــن الوجــد و الأســف علــى تــولیهم، بوجــل مــن فارقــه أحبتــه و أعزتــه، فهــو یتســاقط حســرات 
ذه الصــورة اســتعارة تمثیلیــة حیــث ،وهــ)2(و یبخــع نفســه وجــدا علــیهم وتلهفــا علــى فــراقهم،علــى آثــارهم

شبه حاله علیه السلام مع المشركین بحال مـن فارقتـه الأحبـاب فحـذف المشـبه بـه وتـرك وجـه الشـبه 
. للدلالة علیه ، فهو بفراقهم یقتل نفسه أو كاد یُهلك نفسه حزنا ووجدا علیهم
لقـي اســتقراءه مـن المعنــى وقـد حملـت هــذه الصـورة المجازیــة فعـلا كلامیــا مباشـرا یســتطیع المت

بوصـف لحالـه علیـه الصـلاة والسـلام ینكــر ) االله سـبحانه وتعــالى( العـام للآیـة وهـو النهـي ، فالمرسـل
. وینهاه عن ذلك، وهو فعل من الأفعال التمرسیة) حزنه على المشركین(علیه فعله 

:ومنه تفسیر الآیة كما یلي
 
 
 
63-62فرانسوا أرمینیكو، المقاربة التداولیة ، ص: ینظر-(1)
612الزمخشري ، الكشاف، ص: ینظر -(2)
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 
ول تعالىقی﴿Ì Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾15 
 بــن ث یفســر احیــ،)هــلا(بــدل) لــولا(ســتعمال اهــذه الآیــة صــورة مجازیــة تمثلــت فــي اشــتملتولقــد

صـاحب عـدهولهـذا )1("ذهبـوا إلیـه دلـیلا واضـحاهـلا أقـاموا علـى صـحة مـا": الآیـة بقولـهكثیر هذه
نوعـا مـن التجـوز لأن الصـیغة التـي أتـت علیهـا –سـلام عبـد البـنعـز الـدین -شارة إلى الإیجـازالإ

المعنـى بینمـا ، لوجـود الامتنـاعتفیـد ) لـولا(الآیة مخالفة للمعنى العام و الذي أثبتـه التفسـیر ذلـك أن 
)2(".هلا یأتون على آلهتهم أو على عبادتهم بدلیل ظاهر"المراد هو 

فعــــلا كلامیــــا منجــــزا وهــــو الطلــــب و -المــــنهج التــــداولي-وهــــذه الصــــورة المجازیــــة تحمــــل حســــب
....التحضیض والذي ینتمي إلى قائمة  الأفعال التمرسیة و التي هي أفعال الأمر و الطلب

:ة بذلك كما یليفتكون الصورة المجازی 
 

)المشركون: المتلقي(، )أهل الكهف: المرسل: (وأطراف العملیة التواصلیة هنا هم
 

! " # $ % & ' ) ( * + + ﴿ویقع في قوله تعالى
- , 3 2 1 0 / .﴾28 
 حیــث جــاء فــي تفســیر هــذه الآیــة التــي تخاطــب الرســول صــلى االله علیــه وســلم وتوجهــه بــأن لا

ریصــا علــى إیمــان كــان علیــه الســلام ح: قــال المفســرون،یصــرف بصــره إلــى ذوي الغنــى و الشــرف
ن یجعـــل إقبالـــه علـــى فقـــراء أه االله مر فـــأ،لزینـــة الـــدنیا قـــطهم ولـــم یكـــن مریـــداءابنـــالرؤســـاء لیـــؤمن أ

)3(.المؤمنین وأن یعرض عن أولئك العظماء و الأشراف و المشركین

سـتعمال غیـر حقیقـي استعمال فعل التعدي إلى العین وهـو في او المجاز في هذه الآیة واقع 
د وقـ، و الأفعال تنسب للفاعل لأنـه مـن یسـتطیع الـتحكم فیهـا،من أعضاء الجسمعضو لأن العین

1757یر، تفسیر القرآن الحكیم ، صابن كث-(1)
168عز الدین بن عبد السلام ، الإشارة إلى الإیجاز، ص-(2)
189الصابوني ، صفوة التفاسیر، ص:ینظر -(3)
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هـذا النـوع مـن المجـاز بـالتجوز بـالنهي لمـن لا یصـح نهیـه والمـراد عـز الـدین بـن عبـد السـلام سمى 
)1(.وقد قدم في ذلك عددا من الأمثلة،به من یصح نهیه

بمعنـى دْ عُـوتَ ،ناهیـة جازمـة: فـاللام،وتحمل هذه الآیة الكریمـة فعـلا كلامیـا ظـاهرا وهـو النهـي
د جاء هذا النهي بغرض النصـح وق.)2(آخرهم بلا وعلامة جزمه حذفمضارع مجزو فعل : تتجاوز
،سـیرلالأفعال التمرسـیة حسـب تصـنیف أوسـتن ووهذا الفعل الكلامي ینتمي إلى قائمة،رشادو الإ

: وبذلك تكون العبارة كما یلي
 

 
وتمثل في قوله تعالى﴿ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
﴾36 

د إلـى ربـه علـى سـبیل الفـرض و التقـدیر وكمـا إن رُ "فصاحب الجنتین في هذه الآیة یقـول إنـه
كرامتــه طعمــا وتمنیــا علــى االله و إدعــاء لالآخــرة خیــرا مــن جنتــه فــي الــدنیا لیجــدن فــي،یــزعم صــاحبه

و أن معـــه هـــذا الاســـتحقاق أینمـــا ،الهـــه و أنـــه مـــا أولاه الجنتـــین إلا لاســـتحقاقه علیـــه و مكانتـــه عنـــد
فالآیـة تحمـل صـورة مجازیـة أمـا مـن منظـور البلاغـة،هـو التمنـيإذنفالمعنى العـام للآیـة )3(."توجه

ح و الجســد و لا حیــث أن البعــث فــي حقیقتــه أمــر معقــد بــین الــرو ) رددت إلــى ربــي( تتمثــل فــي قولــه
وفعـل التمنـي ،هل على الفهـموهو تجوز في الاستعمال واضح س،یكون بالرد الذي هو بمعنى العودة

. فعال الكلامیة التي تنتمي إلى الأفعال التمرسیة والتي هي أفعال قائمة على الطلبمن الأ
الخــالق عــز (قــي یطلــب مــن المتلرغــم تكبــره وعــدم إیمانــه) صــاحب الجتنــین(فالمرســل هنــا 

غیـر أن هـذا ،متناع تلقي للقیام بأمر ما وتكون الاستجابة بالامتثال أو الاوبذلك فهو یوجه الم) وجل
ذلـك أن التمنـي أو الطلـب عنـدما یوجـه إلـى الخـالق ،بالخطاب لـم یشـتمل مبـدأ التـأدب مـع المخاطَـ

.جل وعلا یفترض أن یكون خطابا متأدبا و الذي یسمى الدعاء

177عز الدین بن عبد السلام ، مجاز القرآن، ص: ینظر-(1)
375بهجت عبد الواحد صالح ، الإعراب المفصل ،  ص: ینظر-(2)
620، الكشاف، صالزمخشري-(3)
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 
﴿Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾89یقول تعالى 

فیقــول صــاحب ،ومعنــى الآیــة واضــح فهــو خطــاب موجــه إلــى الرســول صــلى االله علیــه وســلم
)1(؟وما قصته؟ وما شأنه،لك الیهود یامحمد عن ذي القرنینیسأ:الصفوة

فسؤال الیهـود لـم یكـن عـن شـخص ذي ،خلال تفسیرهافهو واضح من ،ما المجاز الواقع فیهاأ
﴿ S:لــه قولــه تعــالىومث،وهــذا الحــذف جــاء بغــرض الإیجــازالقــرنین بــل كــان حــول شــأنه وقصــته

] \ [ Z Y X W V U T﴾9 
كــانوا یجــادلون ) المرســل(ذلــك أن الیهــود ،وتحمــل هــذه الآیــة فعــلا كلامیــا واضــحا وهــو الطلــب

یطلبــون منــه إخبــارهم مــن قصــص و أخبــار الأمــم الغــابرة ) المتلقــي(االله علیــه وســلم الرســول صــلى 
.بغرض تعجیزه ومنه فعموم الآیة تحمل فعلا كلامیا تمرسیا وهو فعل كلامي مباشر وصریح

 وكمـــا رأینـــا فـــي هـــذه المواضـــع فالخطـــاب القرآنـــي یحـــرص علـــى تنویـــع أســـالیبه وخطاباتـــه وفـــق
أداة النــداء حســب المنــادى -مــثلا-فیســتعمل ،غ الفائــدة لجمیــع المخــاطبینمنظــور یحــرص علــى بلــو 
نـــه مـــرتبط بمقـــام المتلقـــي جتماعیـــة إذ أعـــة إیمانـــه أو مكانتـــه الخاصـــة و الاومـــا یناســـبه وحســـب طبی

العقائـد التـي یـتحمس لهـا النـاس  غیـر وموضـوع،فخطاب الأذكیاء غیر خطاب الأغبیـاء؛ ومقاییسه
ولغـة الوعـد والتبشـیر غیـر ،الهـادئالجدل الصاخب غیر مجلـس التعلـیم ومیدان ،موضوع القصص

وهذا یعود إلى تلك الخصوصیة التكوینیة للخطاب القرآني المرتبطة بالقـدرة )2(،الإنذارلغة الوعید و 
.الإلهیة الإعجازیة 

 صـلا عـن فر منة أن السورة لم تـورد فعـل الأمـقستوقفتنا في الآیات السابالتي اومن الملاحظات
ما وردا متشابكین ومتداخلین مع بعضهما حتى لیصعب في بعـض المواضـع تبـین أیتهمـا النهي و إن
وهــذا راجــع لطبیعــة القــرآن الكــریم المــرتبط بالجانــب ،إلا مــن خــلال الرجــوع إلــى التفاســیر،المقصــود

والنهـــي ،الواجبـــاتفكـــان لابـــد مـــن الأمـــر لأداء ،التشـــریعي ونظـــام المعـــاملات و العبـــادات والعقائـــد
. لتجنب المحرمات

هو الاسكندر المقدوني، وهو ملك صالح أعطي العلم و الحكمة، یسمى بذي القرنین لأنه ملك مشارق الأرض : ذو القرنین
)203، ص2الصابوني ،صفوة التفاسیر، ج: ینظر(ومغاربها وكان عادلا 

204صفوة التفاسیر ، صالصابوني ، : ینظر-(1)
188، ص 1/2001بیروت، لبنان ،  ط/ ، دار المعرفة1رقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج عبد العظیم الز :ینظر -(2)
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إلــى ضــرورة ) المتلقــي(فهـو یوجــه المرســل إلیــه،فقــد ورد بقصــد التوجیــهالاســتفهامأمـا أســلوب 
مجریـات الأحـداث المتكلم فهو یستعمل هذا الأسلوب إمـا بغـرض السـیطرة علـى أما،)1(الإجابة عنه

لا -و إمـا أن تكـون الأسـئلة مغلقـة،مـا یریـده تجـاه ان المتلقـي وتیسـیر الخطـاب و السـیطرة علـى ذهـ
وقد جاءت في عـدة مواضـع فـي ،وهي التي توضع لأغراض غیر الاستفهام الحقیقي-تحتاج إجابة

...و التنبیهأسورة الكهف إما بقصد التهكم أو بقصد الوعظ 
 
 الوعــد-الإقــرار-عتــرافبنــي موقــف مــا مثــل الاام المــتكلم بتوهــي الأفعــال التــي تحیــل علــى إلــز-

)2(إلخ..... إعطاء ضمانات-إعلان الرغبة

لــزم وهــي مــن الأنــواع التــي لا خــلاف فیهــا فــي تصــنیفات التــداولیین للأفعــال الكلامیــة حیــث یُ 
فعـــال حـــظ وافـــر فـــي مجـــازات هـــذه وقـــد كـــان لهـــذا النـــوع مـــن الأ،محـــددةالمــتكلم فیهـــا بسلســـة أفعـــال 

:حیث نجده في عدة مواضع هي،السورة 
 

 
یقول تعالى﴿ÍÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ( ' & % $ # " !

3 2 1 0 / . - , + * )﴾45 
صـاحب ویقـول )3(.مـن علـم) تخـذ االله ولـداا(مالهم بصحة قولهم أو،أي مالهم بالولد من علم
یعني أن قولهم هذا لم یصدر عن علم ولكن عن جهـل مفـرط وتقلیـد ":الكشاف في تفسیره هذه الآیة

أي فــي نســبة ،ویقــع المجــاز فـي هــذا الجــزء الأخیــر مــن الآیــة. ســتوجب الإنــذاراوهــذا مــا ،)4("لآبـاءل
فكیــف ،االله ولــدا فــي نفســه محــالااتخــاذفــإن قلــت ":ویقــول الزمخشــري فــي ذلــك ،العلــم لشــيء محــال

لا یسـتقیم فـو إمـا لأنـه فـي نفسـه محـال ،إمـا للجهـل بـالطریق الموصـل إلیـه؛)مالهم به مـن علـم(قیل
)5(."تعلق العلم به

324عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ، ص:ینظر -(1)
78خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة ، ص: ینظر -(2)
168السلام ،الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ، صعز الدین بن عبد : ینظر -(3)
612ص: الكشافالزمخشري ، -(4)
612الزمخشري ، المرجع نفسه ،  ص-(5)
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 أشار إلیها صاحب الإشارة إلى الإیجاز و المتعلق بالشيء المعلـوم و التي أول الأنواع وهذا من
مور غیبیــة لأنــه متعلــق بــأ-كمــا أســلفنا-فــالتجوز هنــا وقــع فــي نســبة العلــم لشــيء مســتحیل،العلــم بــه

.  تتصل بالخالق جل وعلا
وینــذر (ویتضــح الوجــه التــداولي لتفســیر هــذا الجــزء مــن الآیــة عنــد صــاحب الصــفوة فــي قولــه 

مـالهم ...(م لـذین نسـبوا الله الولـد عذابـه الألـیأي ویخـوف أولئـك الكـافرین ا):االله ولدا اتخذاالذین قالو 
)1(.شيء من العلم أصلاأي مالهم بذلك الإفتراء الشنیع ):به من علم

.وهو فعل صریح مباشر-و الأكثر بروزا-هو الفعل الكلامي المنجز-ففعل الإنذار هاهنا
و بالاسقاط على ) صریح مباشرـــــ أنذركم : التقدیر-التخویفــــــالفعل الكلامي المنجزــــ ینذر(

. لى قائمة أفعال التكلیف الوعدیةتصنیف أوستن و سیرل لأفعال الكلام نجد هذا الفعل ینتمي إ
 

̧ ﴿ º ¹و المتمثل في قوله تعالى  ¶ µ ́  ³ ² ± °
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾14 

 أي قوینـــا قلـــوبهم بالصـــبر علـــى هجـــر الأوطـــان و النعـــیم: وجـــاء فـــي تفســـیر هـــذه الآیـــة ربطنـــا،
)2(.بالإسلامو جسرناهم على القیام بكلمة الحق والتظاهر ،الفرار بالدین إلى بعض الغیرانو 

بضـرب الحجـاب نامةحیث شبهنا الإهي استعارة مكنیة " ،هاهنا من باب مجاز التشبیه والمجاز
شــبه حفــظ القلــب وتمســكه بــالیقین، وبهــذا فقــد )3(" علــى الآذان كمــا تضــرب الخیمــة علــى الســكان 

ر و التحمــلط بمعنــى الصــبفــالرب. الانفــلاتویمنعــه مــن ،ضــیاعبربطــه علــى شــيء لیحفظــه مــن ال
إذنفهـذه الصـورة المجازیـة . هو االله جل وعلا) الفاعل(والرابط ،یمان والیقینالمربوط هنا هو الإو ،

ر مــن أنــواع مجــاز التشــبیه عنــد بــن عبــد مــن بــاب تشــبیه المعــاني بالمعــاني وهــو النــوع الحــادي عشــ
)4(.سلام ال

ســقاط المــنهج التــداولي علــى هــذه الصــورة المجازیــة نجــدها حاملــة لفعــل كلامــي منجــز وهــو وبإ
.التكلیف/التداولیة من قائمة الأفعال الوعدیة حسب تصنیفات النظریة  

182الصابوني ، صفوة التفاسیر، ص/168عز الدین بن عبد السلام، الإشارة إلى الإیجاز ، ص: ینظر (1)
613الزمخشري ،الكشاف، ص: ینظر (2)
188لصابوني ، صفوة التفاسیر ، ص ا(3)
315عز الدین بن عبد السلام ، مجاز القرآن ، ص: ینظر (4)
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 فكـأن ،لتزام االله سبحانه وتعـالى بحفـظ إیمـان الفتیـة و تثبیتـه فـي قلـوبهمافالمعنى العام للآیة هو
: لى یعدهم بذلك فیكون تقدیر الكلام كما یلياالله سبحانه وتعا

 
 وهــي ). المتلقــي(و أصــحاب الكهــف)المرســل(االله ســبحانه وتعــالى : و أطــراف هــذه الرســالة همــا

. الوصول إلى مغزاها دون عملیات عقلیة معقدةیستطیع القارئ ،رسالة صریحة سهلة الفهم
 

ویتمثل في قوله تعالى:﴿ O N M L K J I H G F E D C B
 _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

b a ̀﴾29 
ل ضمیر متصل فـي محـ: و النون المدغمة،حرف نصب وتوكید مشبه بالفعل: حیث تعرب إنا

وكمــا جــاء ،)1(ملــة الفعلیــة وقعــت خبــرا لأنوهــذه الج،عتــدنا فهــي بمعنــى هیئنــااأمــا . ســم إننصــب ا
سـتعمال الــزمن وقـد وقــع المجـاز فــي ا، )2("هیأنـا و أعــددنا للظـالمین"ة هنــاعـراب فمعنــى الآیـفـي الإ

. زیةعد من الصور المجامعاكس للحقیقة لذا یاستعمالوهو ،الماضي للدلالة على المستقبل
والذي هو فعل مباشر مـن قائمـة ،وقد حملت هذه الصورة فعلا كلامیا منجزا وهو التهدید والوعید

:الأفعال الوعدیة حسب تصنیف الأفعال الكلامیة وبذلك تصبح العبارة كما لي 
 
 

وهو قوله تعالى﴿n m l k j i h﴾30 
و التجـوز الـوارد )3(،ننا لا نضیع ثواب من أحسن عمله وأخلـص فیـه بـل نزیـده وننمیـهأي إ

ن هنا یتمثل فـي تشـبیه الأجـر و الثـواب بمـا هـو مـادي یمكـن الحفـاظ علیـه و عـدم تضـییعه بمعنـى أ
)4(االله سبحانه و تعـالى لـن یحـول بـین الأجـر و مسـتحقیه كمـا یحـال بـین الشـيء الضـائع و صـاحبه

377بهجت عبد الواحد صالح ، الإعراب المفصل ، ص: ینظر-(1)
619الزمخشري ، الكشاف ، ص-(2)
190الصابوني ، صفوة التفاسیر ، ص:ینظر-(3)
330القرآن ، صعز الدین بن عبد السلام ،مجاز: ینظر-(4)
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سـلام ویـدخل ضـمن مجـاز تشـبیه بـن عبـد الوهذا المجـاز هـو أحـد أنـواع مجـاز التشـبیه التـي أوردهـا 
. المعاني بالمعاني

حیـــث یعـــد االله ســـبحانه ،وتحمــل هـــذه الآیـــة فعــلا كلامیـــا مباشـــرا وهــو الوعـــد بغـــرض الترغیــب
سـب تصـنیف أوسـتن وتقـدیر الآیـة الختام وهو مـن الأفعـال الوعدیـة حوتعالى عباده المؤمنین بحسن

: هو


 
 

﴿¡ � ~ } | { z ¢﴾41قال تعالى 
"ولـذلك . وصـفه بالمصـدر للمبالغـةو . إذا سـاخ المـاء فـي الأرض؛غـار المـاء،مصدر: فالغور
زیـادة فـي التحقیـق لهـذا الرجـاء النفـيرف التوكیـدوجـاء بحـ﴿£ ¢ ¡ � ~﴾علیـهفرع

)1(".الصادر مصدر الدعاء

تلـــف كـــل مافیهـــا مـــن الـــزرع و الشـــجریغـــور ماؤهـــا فـــي الأرض فی: وجـــاء فـــي تفســـیر الآیـــة
)2(.وحینئذ لا تستطیع له طلبا فضلا عن إعادته ورده، 

باشـرا وهذه الآیة تنتمي إلى مجاز التشبیه وهي صورة مجازیة واضحة تحمل فعلا كلامیا م
یـذكر ذا الحـوار علم عاقبة من یكفر بنعم االله علیه وفضله فكان في هـفالرجل الصالح ی،وهو الوعد

إلا أن فعل الوعد كـان أكثـر ،صاحب الجنتین بوعد االله وعقابه رغم أن الآیة جاءت بأسلوب التمني
هـلاك رزقـه و أرضـه عـن طریـق غـور المـاء ورجوعـه إلـى بـاطن فهو یعده ب،إنجازیهظهورا أو أكثر 

. جفاف الأرض وهلاك الزرعالأرض مما یؤدي إلى 
ة كما یليومنه یمكن تفسیر الآی :
 
 
 

325محمد الطاهر بن عاشور ،التحریر والتنویر، ص-(1)
192الصابوني ، صفوة التفاسیر ،ص:ینظر -(2)
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 
یقول تعالى﴿ ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

 ± ° ̄  ® ¬ «﴾58 
 فالآیة تعـد العبـاد وتـذكرهم بیـوم القیامـة والحسـاب یـرون فیـه الأهـوال ولـن یجـدوا لهـم فیـه ملجـأ

فشـبه یـوم ،والتي تنتمي إلـى مجـاز التشـبیه) موعد(و المجاز الواقع في الآیة تمثله كلمة ،ولا منجى
عــلا كلامیــا والآیــة واضــحة فــي معناهــا فهــي تحمــل ف. القیامــة بالموعــد لأنــه ســیلاقي العبــاد بخــالقهم

ویؤكـد لهـم أن ) المتلقـي(یعـد العبـاد ) المرسـل(فـاالله سـبحانه وتعـالى ،مباشرا وهو التحذیر و الترهیب
. وكما نعلم فالوعد ینتمي إلى قائمة أفعال الوعد و التكلیف،هناك یوم سیحاسبون فیه

 
ونجده في قوله تعالى﴿) ( ' & % $ # " ! 1 0 / . - , + *﴾

98 
بــالأرضســاواه أي )جعلــه دكــا(الوعــد الحــق أي إذا إقتــرب:"یــر هــذه الآیــة بقولــه بــن كثویفســر ا
ارفته و المجــاز الــذي تشــتمل علیــه هــذه الآیــة یتمثــل فــي التجــوز بلفــظ الفعــل عــن مقاربتــه ومشــ.)1("

فالمقصـود إذن وقـت المجـيء ولیسـت ؛)2(كـانـا مجـيء موعـد ربـي جعلـه دفالمعنى العام للآیـة فـإذا د
والفعـل الكــلام الـذي نســتقرئه مـن الآیــة واضــح ،وهـو مــن بـاب تشــبیه المعـاني بالمعــاني،الوعـد نفســه

.في تفسیر ابن كثیر وهو الوعد وغرضه الترهیب
 

یقول تعالى﴿F E D C B A﴾100 
 فالآیة تصور لنـا مشـهدا مـن مشـاهد أهـوال یـوم الحسـاب وهـي بـذلك تعمـل ،البروزوالعرض هو

الماضـي للدلالـة عـن سـتعمال زمـنوقد وقع المجاز فـي ا،فعلا كلامیا واضحا وهو الوعد و الترهیب
فعـلا قویـا ) الوعـد(جعـل الفعـل الكـلام -ستعمال الـزمنوهذا المجاز في ا،المستقبل لأنه أكید الوقوع

. لى السامعمؤثرا ع

179ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ص-(1)
249- 248عز الدین بن عبد السلام  ،مجاز القرآن،  ص:ینظر -(2)



  

63

 
یقول االله تعالى:﴿ ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S

 a﴾102 
"والمعنــى العــام للآیــة لقــد هیأنــا جهــنم وجعلناهــا ،)1("الضــیف ونحــوه: والنــزل مــا یقــام للتنزیــل وهــو

لهـــم وراءهـــا مـــن العـــذاب مـــا وفیـــه تهكـــم مهـــم وتنبیـــه علـــى أن،ضـــیافة لهـــم كـــالنزل المعـــد للضـــیف
)2(.دونه من جهنم تستحقر

یغــاثوا بمــاء (ویقــع مجــاز الآیــة فــي اســتعمال أســلوب الــتهكم وتحمــل نفــس حكــم الآیــة الســابقة
ورغــم هــذا الــتهكم إلا أن المتلقــي یســتطیع أن یلــتمس الفعــل الكلامــي الــذي ). الكهــف/ 29) (كالمهــل

بــل وهــو الغــرض الأساســي مــن ،وهــو فعــل مباشــر وصــریح،هیــبتشــیر إلیــه الآیــة وهــو الوعــد و التر 
. الآیة

 
یقول تعالى﴿ s r q p o n m l k j i﴾104 
و المجـاز الـذي ،)3(ةأي بطل عملهم وضاع في هذه الحیاة الدنیا لأن الكفر لا تنفع معه طاع

لخــارج عــن الصــواب فــي العقائــد و شــبه ا"حیــث ،ن مجــاز التشــبیهواضــح وهــو مــوقــع فــي هــذه الآیــة
ى أن ثــواب و الآیــة تشــیر إلــ)4(."الطریــق الموصــل إلــى الأغــراضظــل عــنقــوال و الأعمــال بمــن الأ

وهــذه الآیــة تابعــة للآیــات الســابقة لهــا وتحمــل . اب لأنهــم ظلــوا وكفــرواســیعیهم وعملهــم ســیكون العقــ
. لوعد معها نفس الفعل الكلامي  وهو ا

630الزمخشري ،الكشاف ، ص-(1)
207صابوني ، صفوة التفاسیر، صال:ینظر -(2)
207، صالمرجع نفسهالصابوني ، :ینظر-(3)
329عز الدین بن عبد السلام ، مجاز القرآن ، ص-(4)
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 
ونجده في قوله تعالى﴿º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± °﴾
107 

ومعنى الآیة واضح وسهل فهي تبشـر المـؤمنین بـأعلى درجـات الجنـة وهـي الفـردوس منـزلا 
و بغـرض التأكیـد ستعمال زمن الماضي والذي هـاما المجاز الواقع في الآیة فیتمثل في أ.)1(ومستقرا

حیــث یســاعد المتلقــي علــى التــیقن مــن الفعــل الكلامــي الــذي تحملــه الآیــة و الــذي هــو الوعــد ،دائمــا
.یر وهو فعل كلامي واضح ومباشرشالتبو 

ــــي آخــــر الســــورة وجــــاءت بغرضــــین  ــــرت ف ــــة أنهــــا كث و الملاحــــظ حــــول أفعــــال الكــــلام الوعدی
ذي سـیطر علـى جــل الأفعـال التكلیفیـة الوعدیـة ذلــك أن الغـرض الأول هـو الترهیــب و الـ،متعاكسـین

ـــار الأهـــو موضـــوع الســـورة  ـــة الـــوعظ و الارشـــادعـــن خب ـــاني وهـــو الأمـــم الســـابقة بغی والغـــرض الث
دث التـوازن بـین الغرضـین وذلـك لیحـ،والذي نجده في عـدة مواضـع مـن السـورة ،الترغیب والتبشیر 

﴿ L K J I H G F Eعالىه الآیة في قوله تیمع ما تشیره إلتماشیا 
 X W V U T S R Q P O N M﴾56 

 تجــاه المخاطــب و الفــرق بــین اوقــد جــاءت أفعــال الوعــد فــي الســورة لتلــزم المتلقــي بفعــل شــيء
فالأفعـال الطلبیـة هـي ،تجـاه التكلیـففعال التمرسیة الطلبیـة یتمثـل فـي اأفعال الوعد و التكلیف و الأ

المـتكلم نفسـه بفعـل شـيء لصـالح أو لم المتلقي بشيء ما بینما أفعـال الوعـد هـي تكلیـفتكلیف المتك
)2(.ضد المتلقي

اولهــ،ثــم إن أفعــال الوعــد فــي القــرآن الكــریم تتمیــز بكونهــا تهــدف إلــى الإصــلاح وإیقــاظ العقــول
.ونواهیهمقاصد تتمثل في التأثیر على أفكار المتلقي و أفعاله وجعله یخضع لأوامر االله  

 
 
 

208الصابوني ،صفوة التفاسیر،  ص:ینظر-(1)
ولي في المدونة اللسانیة التراثیة نعمان بوقرة، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة قراءة استكشافیة للتفكیر التدا: ینظر -(2)

197ص،17،مجلة اللغة والأدب ، ج



  

65

 
 
 

یقع المجاز في قوله تعالى﴿ ( , + * ) ( ' & % $ # " !
 2 1 0 / . -﴾5 

 كلمـة التقدیره كبرت كلمتهم هـذه نصب على التمییز ،: " ئ هذا الجزء من الآیة بقراءتینوقد قر
والمعنـى العـام للآیـة )1("بزیـد رجـلاكما تقول أكرم،أعظم بكلمتهم كلمة: قدیرهتو وقیل على التعجب،
حیــث شــبه ،وهــذا النــوع مــن المجــاز یــدخل ضــمن مجــاز التشــبیه)2(.)عظمــت تلــك المقالــة الشــنیعة(

،بالكبر الذي هو صفة عادة ما تكـون فیمـا هـو ملمـوس أو مرئـي-التي هي شيء محسوس-الكلمة
وهــذا ). اتخــذ االله ولــدا(شــركین الوصــف علــى مــا هــو معنــوي وهــو قــول المباء لكــن فــي هــذه الآیــة جــ

.صورة مجازیة جدیدةستعمالها الحقیقي لتشكلالاستعمال جعل الكلمة تنتقل من ا
ح في تفسیر ابن كثیـر لهـا واضفهو نلمسه في هذا الجزء من الآیةأما الفعل الكلامي الذي

) أعظم بكلمتهم(عجبوهو في تقدیره الآیة على الت
 

وحســب تصــنیف الأفعــال الكلامیــة ینتمــي هــذا الفعــل إلــى الأفعــال العرضــیة التعبیریــة ویمكــن أن 
: ر الخطـاب هـمالقائمـة بینمـا عناصـمـن نفـسفعـلهـو و،نكارالإ: سر هذه الآیة بالفعل الكلاميتف

.ینكر االله  قول وكفر المشركین حیث المشركون ، =االله عز وجل ، المتلقي =المرسل
 

ویتمثـــــــــل فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى﴿] \ [ Z Y X W V U T S﴾
9 

وعهـــا بعـــد همـــزة م وقلعـــد) بـــل(حـــرف عطـــف وهـــي منقطعـــة بمعنـــى حـــرف الاضـــراب: أم"قـــع وت
)3(".ستفهامتسویة أو ا

1753ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، ص-(1)
183صفوة التفاسیر صالصابوني ، -(2)
349بهجت عبد الواحد صالح ، الإعراب المفصل،  ص-(3)
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بـــن عبـــد حیـــث یـــرى ،حقیقـــيالســـتفهام غیـــر ســـتعمال الاویكمـــن المجـــاز فـــي هـــذه الآیـــة فـــي ا
إضــافة ،ســتعمال الأداة فــي غیــر موضــعهافالمجــاز وقــع فــي ا،)بــل حســبت(ســلام أن المعنــى هــو ال

وكمـــا )1(.أصـــحاب الكهـــف) شـــأنواقعـــة أو(ـإلـــى حـــذف اللفظـــة الدالـــة علـــى القصـــة والتـــي قـــدرها بـــ
ذا الموضــع جعــل الحــذف فــي هــحیــث إن ؛ســلام أحــد أنــواع التجــوزعبــد الأســلفنا فالحــذف عنــد ابــن 

: ســیر هــذه الآیــة عنــد صــاحب الصــفوةوتف-عمــوم القصــة بالمقصــوصلــىنتقــال یكــون بالدلالــة عالا
ففــي صــفحات هــذا ،هــي أعجــب آیــات االله-علــى غرابتهــا-لا تظــنن یــا محمــد أن قصــة أهــل الكهــف"

)2(."الغرائب ما یفوق قصة أصحاب الكهفالكون من العجائب و 

 وإذا حللنا هذا التفسیر وفق المنهج التداولي وجدناه یشیر إلى الفعل الكلامـي الـذي تحملـه هـذه
ف ضـــمن قائمـــة فعـــل الكلامـــي جــاء بصـــیغة مباشـــرة یصــنوهــذا ال،مـــع التوكیـــد ) النهــي(الآیــة وهـــو 

التعبیر و العرضأفعال  
 
الرســول علیــه (المخاطــب ،)االله جــل وعــلا(المرســل : أمــا عناصــر الخطــاب فــي هــذه الآیــة فهــي

) .الصلاة والسلام
 

قوله تعالىوهو﴿ M L K J I H G F E
 a  ̀_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

 h g f e d c b﴾23 
 فـــي هـــذه الآیـــة ومـــا تلاهـــا وهـــي قولـــه تعـــالىمـــرات ثـــلاثحیـــث نلمـــح صـــورة مجازیـــة تكـــررت :

)سیقولون ثلاثة(
فـي قصـتهم فـي زمـن الرسـول الضمیر لمن خـاض " لزمخشري في تفسیره هذه الآیة أن  یقول ا

)3(."شركینیه وسلم من أهل الكتاب والمصلى االله عل

: أي أن أطراف العملیة التواصلیة هاهنا كما یلي

168عز الدین بن عبد السلام ، الإشارة إلى الإیجاز ،  ص:ینظر -(1)
183صفوة التفاسیر ،  صالصابوني ، -(2)
616الكشاف، صالزمخشري ،-(3)
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ص(المجادلون في شأن أهل الكهف في زمن الرسول: المرسل.(
الرسول علیه الصلاة والسلام: المتلقي .

،هــم ثلاثــة: التقــدیرأنأي ،)هــم(ة بحــذف المبتــدأوقــد وقــع المجــاز فــي هــذا الجــزء مــن الآیــ
سـلام مـن أضـرب المجـاز القرآنـي عبـد الوقـد عـده ابـن )1(.وكذلك هم سبعة،) ..هم خمسة: (وكذلك 

وهـــو تصــنیف ضـــعیف لأن غـــرض ،ســتعمال غیـــر حقیقــيفهـــو الأن العبــارة فیـــه لیســت تامـــة بــذلك 
. الحذف هنا هو التخفیف ولم یتبین لنا وجه التجوز فیه

فـي إشـارة )نظـن/ أظـن(هـذه الآیـة حاملـة للفعـل الكلامـيف،ما بمقیـاس المـنهج الـذي نعمـل بـهأ
: ن عدد الفتیة وتكون العبارة بذلك كما یليإلى تنبؤات المجادلین ع

 
 

ویتمثل في قوله تعالى﴿ + * ) ( ' & % $ # " !

,﴾35 
2(.الحسابفره وتكبره و إنكاره للمعاد ویوم ومعنى الآیة أن صاحب الجنتین ظلم نفسه بك(

لنفسـه فجـاءت عبـارة ظـالم ،والمجاز الواقع في هـذه الآیـة هـو التعبیـر عـن الأحـداث بنتیجتهـا
دلالـة مل كالهـو مجـاز فـي الأسـلوب المسـتعفتخـار و اللدلالة عن مافعله صـاحب الجنتـین مـن تكبـره و 

﴿ I H G F E D C B A @ ? >﴾5عن المطر بالرزق في قوله تعالى 
ا مـن خـلال تفسـیر  ابـن كثیـر وقد حملـت هـذه الصـورة المجازیـة فعـلا كلامیـا مباشـرا یظهـر لنـ

مـن الأفعـال ) أنكـر(و د جاء بصیغة مباشرة یسـتطیع المتلقـي الوصـول إلیهـا بسـهولةوق. نكارهو الإ
: وبذلك یكون تقدیر الآیة كما یلي،الكلامیة التي تنتمي إلى قائمة الأفعال التعبیریة


 

 
 

1768ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ص: ینظر-(1)
1768،  صالمرجع نفسهابن كثیر ، : ینظر-(2)
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و أطراف العملیة التواصلیة هنا هم :
.صاحب الجنتین: المرسل

.لأن المرسل في حالة الإنكار: بحانه وتعالىاالله س-: المتلقي فیحتمل تأویلینأما 
.لأن صاحب الجنتین في حالة تفاخر: الرجل المؤمن-

 
ویتمثل في قوله تعالى:﴿ 2 1 0 / . 8 7 6 5 4 3

: 9﴾36 
وهــذه ،)1(حیــث أنكــر فنــاء جنتــه و أنكــر البعــث والنشــور،تخبرنــا الآیــة بجحــود صــاحب الجنتــین

نســان فحــذف المشــبه بــه بالإ) یــوم القیامــة(ســاعة حیــث شــبهت ال،ســتعارة مكنیــةاالصــورة المجازیــة 
.وجيء بلازمة من لوازمه وهي القیام الذي هو بمعنى القدوم

نكــار مــن خــلال تفســیرها وهــو الجحــود و الإوهــذه الصــورة تحمــل فعــلا كلامیــا مباشــر واضــحا 
و . حیــث یفهــم المتلقــي مــن خلالهــا أن صــاحب الجنتــین كفــر بقیــام الســاعة بعــد أن رأى جمــال ملكــه

الإنكار هو أحد الأفعال التعبیریة 
 

یقول تعالى﴿C B A @ ? > = < K J I H G F E D
 L﴾48 
وقــد .)2(و الآیـة فـي خطــاب المشـركین الـذین مــا كـان ظـنهم أن هــذا واقـع بهـم ولا أن هــذا كـائن

دلالة على یوم البعث وهـي -كما سبق أن شرحناها-التي هي) موعدا:( وقع المجاز في قوله تعالى
ق علیه موعدا كـذلك شـبه یـوم القیامـة بالموعـد حیث یسمى وقت اللقاء المتف،صورة من باب التشبیه
فظهــر ،وتحمــل هــذه الآیــة فعــلا كلامیــا معاكســا لظــاهر لفظهــا وهــو التأكیــد،لأنــه متفــق علــى وقوعــه

تأكـــد مـــن خـــلال الأســـلوب الـــذي یالآیـــة یشـــیر إلـــى شـــك المشـــركین فـــي وقـــوع الموعـــد ولكـــن المتلقـــي 
.كلامي هاهنا التاكید هو فعل مباشرومنه فالفعل ال،به من وقوع الحدث في موعدهتجاء

192صفوة التفاسیر، صالصابوني ، :ینظر-(1)
1773ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم  ، ص:ینظر -(2)
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 
في قوله تعالى﴿¡ � ~ } | {﴾50 
 منـــه تتخذونـــه وذریتـــه تمب مـــا وجـــدعقـــفأ: كأنـــه قیـــل،للإنكـــار والتعجـــب)فتتخذونـــهأ(الهمـــزة فـــي

الاســتفهاملأســلوب ســتعمال مجــازي وقــد اشــتملت الآیــة علــى ا. )1(أولیــاء مــن دونــي وتســتبدلونهم بــي
وهـذا الأخیـر . )2(ستفهام بالهمزة یتجوز بـه عـن النفـي و الإیجـاب و التقـدیر والتـوبیخن الاوالمعلوم أ،

.المتلقي من المعنى العام للآیةهو الغرض الذي یفهمه
ـــا التفســـیر ـــذي یمكـــن أن نلتمســـه وهـــو الإنكـــارأنوقـــد أوضـــح لن فـــاالله ،الفعـــل الكلامـــي ال

لهم من دون االله سـبحانه ءاتخاذهم أولیااتباعهم للشیطان وذریته و اتعالى ینكر على عباده سبحانه و 
وهذا الفعل الكلامي فعل مباشر ینتمـي إلـى قائمـة الأفعـال التعبیریـة حسـب تصـنیف أوسـتن . وتعالى
. وسیرل

 
یقول تعالى﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾
53 
 سـتعمال الظـن وقد وقع المجاز في هذه الآیة في ا)3(".أیقنوا أنهم مخالطوها وواقعون فیها"أي

وهـــذا التجـــوز هـــو النـــوع الثـــاني والســـتون مـــن أنـــواع ،شـــتراكهما فـــي الرجحـــانتجـــوزا بمعنـــى العلـــم لا
)4(.آن الكریمسلام في كتابه وقدم له بعده أمثلة من القر العبد المجاز التي أشار إلیها ابن

فــالمجرمون لمــا رؤوا نــار ،والفعــل الكلامــي الــذي یظهــر لنــا مــن خــلال هــذه الآیــة هــو التأكیــد
مـن قائمـة وهو،وهو فعل كلامي مباشر یؤكده نص التفسیر. أنهم واقعون فیهااجهنم تأكدوا و أیقنو 

. یریةالأفعال التعب

622الكشاف ، صالزمخشري ،: ینظر-(1)
150مجاز القرآن ، صعز الدین بن عبد السلام ، :ینظر -(2)
623الزمخشري ، الكشاف ، ص-(3)
368عز الدین بن عبد السلام ، مجاز القرآن ،  ص:ینظر-(4)
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 
̂ _̀  ﴿Z h g f e d c b aیقوله سبحانه و تعالى  ] \ [

 y x w v u t s r q p o n m l k j i﴾
57 

أي جعلنــا علــى قلــوبهم أغطیــة تحــول دون فقــه هــذا القــرآن و إدراك أســراره و الإنتفــاع  بمــا 
)1(.فیه من المواعظ و الأحكام

القلـــب فیمنعـــه مـــن ویقـــع المجـــاز فـــي هـــذه الآیـــة فـــي تشـــبیه الظـــلال بـــالغلاف الـــذي یغلـــف
والمعنى العام في هذه الآیـة یشـیر إلـى فعـل كلامـي مباشـر وهـو تأكیـد ظـلال المشـركین . الهدایة

. وهو فعل صریح من أفعال التعبیر العرضیة. زون عن فهم آیات االله وهداهجالذین یع
 

نجده في قوله تعالى﴿ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
æ ç﴾74 
 الآیـة اسـتعملتد وقـ،)2("بـهجرمـا ولـم تقتـل نفسـا حتـى تقُتـَل أقتلت نفسا طاهرة لم ترتكب ":أي

فعــل مجــازي ذلــك أن ســیدنا موســى فــي حالــة إنكــار و تعجــب مــناســتعمالوهــو ،الاســتفهامأســلوب 
ومباشـر ینتمـي إلـى وهـي تشـیر إلـى فعـل كلامـي واضـح . سـتفهامالرجل الصالح ولـیس فـي موضـع ا
. قائمة الأفعال التعبیریة وهو الإنكار

تعبیریة بكثرة في سـورة الكهـف وهـذا راجـع للمواقـف المختلفـة التـي تحكیهـا وقد وجدت الأفعال ال
یجعـل الأفعـال الكلامیـة تعبیریـة القصص الواردة فیها ، والتي  تقتضي استعمال السرد والحـوار ممـا

.بطبیعتها 

197صفوة التفاسیر ،   صالصابوني ، :ینظر -(1)
200صالصابوني ، المرجع نفسه ، -(2)
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 
الشــكر و : بــر عــن ســلوك أو ســیرة المتكلمــین الاجتماعیــة مثــلوتمثــل هــذه القائمــة كــل فعــل یع

،أخبـر،أعلـم:خبـارالأفعال التي تعنى بالتبلیغ و الإكما تشمل  ،.. و التعاطف و التهنئةعتذار الا
ذلـك أن . معینـة أو موضـوع مـامـن مسـألة وهي بصفة عامة أفعـال تبـین لنـا موقـف المـتكلم. )1(أنبأ

.المتكلم یستعملها في مقاسات معینة لیبین سلوكه ومشاعره تجاهها
 

نجده في قوله تعالى﴿ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± °
 ¿ ¾ ½ ¼﴾32 

 ، ثــم یتـــداولها والمثــل قســم مــن الحِكَــم ، یــرد فــي واقعـــة اقتضــت  وروده فیهــا  ، وهــو یختصــرها
الناس في غیر واحد من الوقائع التي تشـابهها دون أدنـى تغییـر لمـا فیـه مـن وجـازة وغرابـة ودقـة فـي 

)2(.التصویر 

، وقــد حملــت هــذه الآیــة فعــلا )3(ویعــد تشــبیها تمثیلیــا، لأن وجــه الشــبه فیــه منتــزع مــن متعــدد
. نتین بغرض العلم والاعتباركلامیا صریحا وهو الإخبار فالآیة تنبئنا بقصة صاحب الج

.نفس الفعل الكلامي﴿Õ Ô Ó Ò Ñ﴾45وكذلك تحمل الآیة 
 

﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ویقع في قوله تعالى
34 
 أنـا أغنـى منـك وأشـرف "فصاحب الجنتین هنا یفتخر على صاحبه المؤمن الذي یجادله یقـول

)4(".و أكثر أنصارا و خدما،

62فرانسواز أرمینیكو ، المقاربة التداولیة ، ص :ینظر-(1)
، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 1أحمد عبد السلام ،ج : أبو هلال العسكري ، جمهرة أمثال العرب ، تح : ینظر -(2)
15، ص 1/1988ط
195صفوة التفاسیر ، صالصابوني ،: ینظر-(3)
191، صفسهالمرجع نالصابوني ، - (4)
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 فالصورة المجازیة هنا تتمثل في الدلالة عن الغنى الشرف بصورة أو مظهـر مـن مظـاهره  وهـو
كثــرة الخــدم و التــابعین، فالانتقــال بالدلالــة هنــا عــن طریــق العلاقــة الســببیة، وهــو مــن صــور المجــاز 

.المرسل
. رة المجازیــــة فهــــو الإخبــــار بغــــرض التفــــاخر أمــــا الفعــــل الكلامــــي الــــذي تحملــــه هــــذه الصــــو 

فصاحب الجنتین هنا یفاخر الرجل المؤمن بإخباره عمـا یملكـه وهـذا النـوع مـن الأفعـال یـدخل ضـمن 
:حسب تصنیف أوستن و سیرل، ومنه تكون الآیة كما یلي) السلوكیة(قائمة الأفعال الإخباریة  


 
 

̈ © ﴿ ² ± °  ̄® ¬ « ªفي قوله تعالى  § ¦ ¥ ¤

  ̧¶ µ ́  ³﴾42 
 و أحــیط بـــه عبــارة عـــن إهلاكــه و أصـــله مــن أحـــاط بــه العـــدو، لأنــه إذا أحـــاط بــه فقـــد ملكـــه

أما تقلیب الكفین فهو كنایة عـن النـدم و التحسـر، .... ثم استعمل في كل إهلاكواستولى علیه، 
، وهاتـان الصـورتان المجازیتـان كنایـة تحمـل لنـا فعـلا )1(لأن النادم یقلب كفیه ظاهرا على الـبطن

كلامیــا مباشــر یســتطیع المتلقــي أن یصــل إلیــه بســهولة وهــو النــدم و التحســر اللــذان ینتمیــان إلــى 
. ال الإخباریة السلوكیةقائمة الأفع

 
ویتمثل في قوله تعالى﴿ * ) ( ' & % $ # " !

. - , +﴾46 
 نتقـال فكـان التجـوز با،)2(ونسـب الزینـة للحیـاة) أهـل(یقع المجاز في هذه الآیة في حذف كلمة
ى بــأن المـــال و البنـــون أهـــم شــيء فـــي حیـــاة كـــل لوهلـــة الأولـــعنــى إلـــى الحیـــاة ممـــا یــوهم القـــارئ لالم

621الزمخشري ،الكشاف، ص:ینظر-(1)
170عز الدین بن عبد السلام  الإشارة إلى الإیجاز، ص:ینظر-(2)
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نســان هــم منهمــا وخیــر منهمــا للإأالمخلوقــات بینمــا المعنــى الأساســي یشــیر إلــى أن العمــل الصــالح 
﴿/ . - , + * ) ( '﴾46بقیة الآیةوهذا ما تؤكده 

الآیـة وقـد حملـت هـذه . فاتنهـافالمال والبنون هم شغل أهل الحیاة الدنیا أي المتعلقون بالدنیا وم
. علام والذي هو من الأفعال الإخباریة السلوكیةفعلا كلامیا مباشرا وهو الإ
 

یتمثل في قوله تعالى:﴿ W V U T S R Q P O N
 j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X

﴾49 
ســتعارة مكنیــة اوهــذه الآیــة مــن الناحیــة البلاغیــة . )1(تــابالكأي وجــدوا عملهــم مكتوبــا مثبتــا فــي

فاسـتعیر معنـى الحضـور ،ة لتعوضـهنـشبه فیهـا العمـل بالانسـان فحـذف المشـبه بـه وجـيء بلازمـة م
ووجدوا مـا عملـوا مكتوبـا فـي "تجوزا للدلالة على ثبوت العمل وعدم ضیاعه أو نسیانه وتقدیر الكلام 

)2(". صحائف أعمالهم

هـو مـن حملت هذه الآیة فعلا كلامیا مباشرا یفهم من خلال سیاق الآیة وهو النـدم والـذي وقد
الافعال السلوكیة الإخباریة 
 

 تمثل في قوله تعالىیو﴿ N M L K J I H G F E
 X W V U T S R Q P O﴾56 

 مبشـرین لأهـل الإیمـان ،هـلاك و الـدمارلا للإلا لغرض التبشـیر و الإنـذارأي ما نرسل الرسل
ســتعمال زمــن الحاضــر للدلالــة علــى ویقــع التجــوز فــي هــذه الآیــة فــي ا)3(.ومنــذرین لأهــل العصــیان

المتلقـــي فـــي إشـــارة إلـــى أن وظیفـــة الرســـل كانـــت مـــن أجـــل صـــالح الإنســـان وأن الرســـالة الســـماویة 
كلامیـا واضـحا یسـتطیع المتلقـي الوصـول وقد حملـت لنـا هـذه الآیـة فعـلا. صالحة لكل زمان ومكان

،فالآیـــة تخبرنـــا بـــأمر الرســـل ووظیفـــتهم بطریقـــة مباشـــرة وتقـــدیر الكـــلام،الإعـــلامإلیـــه بســـهولة وهـــو 

194صفوة التفاسیر ، صالصابوني ، :ینظر-(1)
622الزمخشري ، الكشاف ، ص-(2)
196الصابوني ، صفوة التفاسیر ، ص:ینظر-(3)
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خباریـة وهـو فعـل كلامـي مباشـر مـن الأفعـال الإ. ذرینما نرسل المرسـلین إلا مبشـرین ومنـاعلموا أنا
. السلوكیة

  
في قوله تعالىویتمثل﴿M L K J I H G F E DC﴾64 
 1(.الرجــل الصــالحقــاءیــده لأنــه علامــة علــى غرضــنا وهــو لأي قــال موســى هــذا الــذي نطلبــه ونر(

:فتقـدیر الكـلام،وقـدرهوهذه الصورة المجازیة كنایة عن تسلیم سیدنا موسـى علیـه السـلام بقضـاء االله
ة یســتطیع یــفعــال الســلوكیة الاخبار فعــل كلامــي مباشــر مــن الأوهــذا ) ضــاءنرحــب بمــا حصــل مــن ق(

.من خلال المعنى العام للآیةهعار شستاالمتلقي 
 

ثل في قوله تعالىویتم﴿ M E D C B A @ ? > = < ;
 S R Q P O N M L K J I H G F﴾77 

 وقـد وقـع المجـاز )2(."ونسـتدفع بـه الضـرورة،ننـتعشحتـى لو شئت لطلبـت علـى عملـك جعـلا"أي
في الأسلوب الذي جاءت به الآیة والذي یوحي بعكس موقف سـیدنا موسـى علیـه السـلام وحیـث إنـه 

صـول علـى لـو شـئت لجعلتـه سـببا للح: فقال لـهوقف معارضا له في هذا التصرف وأنكر علیه فعله
رجه مـــن هـــذه الآیـــة هـــو المعارضـــة وهـــو مـــن ومنـــه فالفعـــل الكلامـــي الـــذي یمكـــن أن نســـتخ. الأجـــر

. الأفعال السلوكیة و الإخباریة
 

وهو قوله تعالى﴿ n m l k j i h g f e d c
 s r q p o﴾79 

 لمجاز الواقـع فـي و ا)3(."عیب فیهاكان لهم ملك كافر طالم یغتصب كل سفینة صالحة لا"أي
وذلـك ) كـل سـفینة(فـي قولـه ) صالحة(فقد حذفت كلمة . نتقال المعاني بسبب الحذفیة هو اهذه الآ

: لدلالــة قولــه تعــالى) وأمــا الغــلام(مــن قولــه ) كــافر(وكــذلك حــذفت لفظــة،علیهــا) أعیبهــا(لدلالــة لفــظ 
198ص،صفوة التفاسیرالصابوني ، :ینظر-(1)
627الزمخشري ، الكشاف ، ص -(2)
201ص: الصابوني ، صفوة التفاسیر-(3)
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الح فالرجـل الصـ،والمعنى العام الـذي نستشـعره مـن الآیـة هـو الإخبـار. )1(علیه) وكان أبواه مؤمنین(
قولـــه فـــي موضـــع تبریـــر لمـــا جـــاء بـــه مـــن تصـــرفات غریبـــة عجـــز ســـیدنا موســـى مـــن فهمهـــا ویؤكـــد 

خبـــار لهــذه الآیـــة وهــو فعـــل مباشـــر الفعـــل الكلامــي الإ) تطع علیـــه صــبرالـــم تســبتأویـــل مــاســأنبئك(
.وصریح

لمواضــیع إن هــذا التنــوع فــي الأفعــال الكلامیــة المباشــرة فــي هــذه الســورة راجــع لتنــوع الأســالیب وا
... تتناولها والتي تراوحت بین السرد والحوار والترغیب والترهیب والخبر والإنشاءالتي 
– 
 علـى عملیـات -على عكس الأفعـال المباشـرة–وهي النوع الثاني من الأفعال الكلامیة وتعتمد

حیــث إن المــتكلم قــادر علــى التعبیــر عــن مقاصــده بشــكل . إلیهــاعقلیــة متتابعــة فــي فهمهــا والوصــول 
وقد یعـدل مـن ذلـك فـیلمح بالقصـد غیـر مفهـوم الخطـاب ،مباشر یطابق ملفوظه المعنى الظاهري له

وهــذا یــؤدي بنــا إلــى ،لینــتج عنــه دلالــة یســتلزمها الخطــاب ویفهمهــا المرســل إلیــه،المناســب للســیاق
. طاب دلالته التعبیریة وتبلیغ القصدره في منح الخي مركزیة السیاق ودو نتیجة مهمة ه

ولهـا قوتهـا ،ه حسب ما وضعت لهى مباشر تدل علیه ألفاظوهذا یعني أن لكل خطاب معن
ســا قــد یمــنح للخطــاب یــؤدي الســیاق دورا معاك-وفــي المقابــل-إلا أنــه  ،نجازیــة التــي تشــیر إلیهــاالإ

،وإن عددناه واحـدا مـن مقاصـده،القصد الوحید عند المرسلفلم یعد الإخبار هو.  " أكثر من قصد
ســـتراتیجیة التلمیحیـــة للدلالـــة المرســـل الإاختـــار،إذ یختبـــئ وراءه قصـــد آخـــر،لـــرئیسفلـــیس القصـــد ا

)2(" .ولذلك لم یستعمل المرسل صیغة الخطاب المباشر-مثلا-وهو إما الرفض أو التهكم،علیه

، ة غیــر المباشــر خصوصــیة تختلــف عــن الأفعــال الكلامیــة المباشــرةلأفعــال الكلامیــثــم إن ل
أما قوتها الإنجازیة فتحدد بـالتحقیق غیـر المباشـر الـذي ینـتج ،حیث یحدد معناها بتفسیرها الظاهري

سـببا أساسـیا باطنیـا لاسـتخدام الاسـلوب ابوصـفه. وقد فسرت هذه المسـألة باللطافـة و التـأدب. عنها
كما یمكن تفسیره بما هـو متعـارف علیـه مـن ،رة یمتلكها المتكلم و المتلقي معافهو قد،غیر المباشر

ســتعمال ســل یعـدل عـن اواع سـیاقیة تجعـل المر ســتجابة لـدالأحیـان الكنـه فــي غالـب ،طبـائع وعـادات
غیـر المباشـر یتمثــل يومنـه فالفعــل الكلامـ. الخطـاب المباشـر للأسـباب التـي ذكرناهــا أو مـا شـابهها

وهـي أفعـال سـیاقیة لا -حسب الرؤیة البلاغیـة-ال الخارجة دلالتها عن مقضى الحالفي تلك الأقو 

202صصفوة التفاسیر،الصابوني ، : ینظر-(1)
368عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،  ص-(2)
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العملیـــات (العقلـــيالاســـتدلالوأضـــرب ،لســـانیة ومقامیـــة وحالیـــةیـــدرك معناهـــا إلا مـــن خـــلال قـــرائن 
). الذهنیة

،دور مركزي في تحقیق إنجاز الفعل الكلامي غیر المباشر) المرسل(ن للمتكلم ثم إ
ستعمال أفعال لغویة أخرى تدل على معنى آخر غیر الذي و ینجز أفعال لغویة غیر مباشرة بافه

ویكون ذلك ،المقامفتتولد عنها معان أصلیة وترد في سیاقات تناسب،وجدت له في حقیقتها
)1(.بواسطة ما یسمى بقرائن الحال

ال عنایـة كبیـرة و أوضـحت وفصـلت وقد أفردت الكتب البلاغیـة بـاب الخـروج علـى مقتضـى الحـ
أو النـــداء أو الأمـــر أو النهـــي إلا أنهـــا تكـــون كالاســـتفهام، فقـــد یـــرد الكـــلام بأســـلوب إنشـــائي–فیـــه 

موضوعة لغـرض معـین غیـر ظـاهر لفظـه وذلـك لتحقیـق أغـراض بلاغیـة وتواصـلیة تفهـم مـن خـلال 
خـر المعنى الأصلي ویتولـد معنـى آجراء وبهذا یختل أحد شروط  إ،السیاقات المقامیة التي ترد فیها

. جدید هو قصد المتكلم
حیــث یمكــن أن ،و للمــتكلم فــي الــنص القرآنــي دور رئــیس علــى مســتوى التركیــب الخــاص بــه

فیتحــول الــتهكم مــثلا إلــى ،تنتقــل دلالــة التركیــب كلهــا مــن غــرض معــین إلــى غــرض آخــر بعیــدا عنــه
علـى وقـد وجـدنا عـددا مـن الأمثلـة الدالـة.....و ترغیـبأو یتحـول الأمـر إلـى تهدیـد أ،عظة و إرشـاد

:عرضها في مایليذلك في مجازات سورة الكهف سن
لـــدور المـــتكلم فـــي إنجازیـــة الفعـــل الكلامـــي غیـــر یـــامواز ادور ثـــم إن للســـیاق و للمتلقـــي أیضـــا

و یعتمــد علــى فهــ،لقصــد بــرابط لغــويتعمل آلیــة لا یــرتبط فیهــا اللفــظ و ایســفــالمتكلم حــین . المباشــر
فالمتلقي لا یدرك معناها إلا مـن خـلال . رتباطهما ببیان القصد وبمساهمة عناصر السیاق الموظفةا

كأن  یرد المخاطب علـى السـائل ردا لا یصـلح حرفیـا أن یكـون ،القرائن و أضرب الإستدلال العقلي
قـام التعـریض وهـو فـي مجـاب عمـا سـئل عنـه كـون بواسـطة القـرائن السـیاقیة قـد أفی،عما سئلجواب 

وهــو یشــمل الكنایــة و المجــاز و التلمــیح وكــل مــا أریــد بــه غیــر مــا )2(.الحــواريبالاســتلزاممــا یســمى 
. وضع له أو ما خالف ظاهره باطنه

وللأســلوب غیــر المباشــر فــي تبلیــغ المقاصــد فضــل كبیــر فــي تیســیر بعــض تلــك المقاصــد 
وقـــد .... أو الخـــوف،أو الحیـــاء،ب معـــین كالتـــأدبعلـــى المـــتكلم والتـــي یمكـــن أن یمنعـــه منهـــا ســـب

......ستعمل في القرآن الكریم بعدة وجوه منها التعریض و الكنایة و التهكما
389ص،اربة لغویة تداولیةاستراتیجیات الخطاب مقعبد الهادي بن ظافر الشهري،:ینظر-(1)
199نعمان بوقرة، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة ، ص:ینظر-(2)
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ولقــد تجــاوزت الأفعــال الكلامیــة فــي القــرآن الكــریم صــیغتها المباشــرة إلــى معنــى غیــر مباشــر 
فتتحــول الأفعــال الكلامیــة ،مـراد المــتكلموذلـك فــي ســیاق الإشــارة إلـى إمكانیــة مخالفــة ظــاهر اللفــظ ل،

رتـبط الوضــع وقــد ا.هـا المرسـل لتحقیــق قصـد معـینبوجـود جملـة مــن القـرائن المقالیـة والمقامیــة یختار 
بالقصد فـي أسـلوب القـرآن الكـریم ممـا أدى إلـى كثـرة تلـك الأفعـال التـي تخـرج عـن حقیقتهـا وتتجـاوز 

. إلى تحقیقهاظاهرها إلى مقاصد أخرى یرمي القرآن الكریم 
 غیــر -معــاني الأفعــال الكلامیــة إلــى مقاصــدها الحقیقیــةوقــد كــان للمجــاز دور میســر فــي تحویــل

یعـین المتلقـي علـى ) مجـازا(لـه سـتعمال اللفـظ لغیـر مـا وضـعحیث إن ا،التي وضعت لها-المباشرة
.كتشاف قصد المخاطبالاستدلال العقلي لا

حسب -غیر المباشرة لمجازات سورة الكهف وجدنا أنها تنقسموفي إحصائنا للأفعال الكلامیة
: إلى نوعین-إنجازاتها

سـتقراء مـا تحملـه مـن وعـظ تـدعو المتلقـي إلـى فهـم الرسـالة و اوهـي : أفعال الوعظ و الارشاد-أ
: لنجاة من الهلاك ونجدها في المواضع التالیةرشاد ودعوة لتجنب زلات السابقین واو إ

 
Z Y X W V U T S﴾9 ] \ [﴿ویتمثل في قوله تعالى 

حاملــــة للفعــــل الكلامــــي غیــــر المباشــــر إنهــــا : ذه الآیــــة  معنــــى الــــوعظ، فنقــــولحیـــث تحمــــل هــــ
:، ومكونات هذا الفعل هي)المؤمنون(ذلك باعتبار المتلقي) اعتبروا(
). الصوتیة و التركیبیةالمكونات(والذي یتمثل في ملفوظ الآیة: فعل القول-1
، أو كما جاء في تفسیر صاحب )أؤكد لك یا محمد(و الذي هو كما ذكرنا: الفعل المنجز-2

....)لا تظنن یا محمد: (الصفوة
یات قصة أهل الكهف والذي قدرناه بالوعظ و وهو الفعل الذي یفهم من عموم آ: الفعل التأثیري-3

.الدعوة للاعتبار 
 
 



  

78

ویتمثل في قوله تعالى﴿ > = < ; : 9 8 7 6
 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ?

 Z Y X W V U T﴾17 
 بالضمة المقدرة على الألـف للتعـذر، والفاعـل ضـمیر افعلا مضارعا مرفوع) ترى("ویعرب الفعل

خل أحداث القصـة، ستحضار المخاطب داوهنا یقع المجاز، وهو ا. )1("مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت
وهـذا مـن بـاب الإخبـار ،لو حضرت لرأیت ذلك، ومثله قولـه لا تـرى إلا مسـاكنهم :"ومعنى الآیة هو

)2("بتقدیر حضور المخاطب

إذا فالمجــاز هنــا مجــاز فــي الأســلوب ولــیس فــي اللفــظ، حیــث خاطــب الرســول صــلى االله علیــه 
وغرضــه واضــح وهــو شــد الانتبــاه إلــى بــاقي . ائبــا وقــت الحــدثوســلم مباشــرة رغــم كــون المخاطــب غ

ومنه یمكن اعتبار هـذا الغـرض فعـلا كلامیـا غیـر مباشـر یفهـم عبـر عملیـات عقلیـة . أحداث الواقعة
: حیث یتكون هذا الفعل من. متعددة

وهو ملفوظ الآیة: فعل القول-1
شد الانتباه : هو الغرض المباشر من الآیة: الفعل المنجز-2
وهو الغایة التي تهدف إلیها الآیة والتي تفهم من السیاق العام للقصة وهو : الفعل التأثیري-3

. الوعظ و الإرشاد
 

یقول تعالى﴿é , + * ) ( ' & % $ # " !
. -﴾46 
الإعـلام، كمـا أنهـا تحمـل فعـلا وقد سبق أن بینـا أن هـذه الآیـة تحمـل فعـلا كلامیـا مباشـرا تقـدیره

: كلامیا غیر مباشرا یدعوا للعظة و الإرشاد  ویتكون من 
. ویتمثل في ملفوظ الآیة: فعل القول-1
. وهو الإعلام ، تقدیره أعلموا تبینوا: الفعل الإنجازي- 2

358بهجت عبد الواحد صالح ، الإعراب المفصل ،  ص-(1)
168لإشارة إلى الإیجاز، صاعز الدین بن عبد السلام ، -(2)
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الدنیا وهو الدعوة للتركیز عن العمل الصالح وعدم الانشغال بزینة الحیاة: الفعل التأثیري-3
) .الوعظ و الإرشاد.(
 
 وهي التي تهدف إلى ترهیب المتلقي وتنذره بمـا یمكـن أن یلقـاه مـن العـذاب فـي حـال المعصـیة

وهذا الأسلوب من أشهر الأسالیب التي یستعملها الخطاب القرآني حیث یستعمل ذكر العواقـب مـع ،
الجزاء فــي القــرآن یســمى بــأو مــا،ظهــار العاقبــة فــي الأخیــرمجموعــة مــن الأوامــر والنــواهي تخــتم بإ

وهــذا یناســب الســیاق الــذي وردت فیــه الآیــات المرتبطــة ،أساســا بالوعــد والوعیــدارتــبطوالــذي ،الكــریم
ي القــرآن یتنــوع تنوعــا عجیبــا حســب اخــتلاف طبیعــة و الوعیــد فــ. بــأداء الواجبــات وتــرك المحرمــات

مــة مــن النــاس الــذین یكتفــون مــن الحیــاة بظاهرهــا وســطحها یغلــب خــتلاف البیئــات فالعاالنفــوس و ا
ــــف بالعقــــاب الجســــدي كعــــذاب جهــــنم ولهیبهــــا ــــدهم التخوی ــــى وعی أمــــا الخاصــــة كالســــادة وذوي ،عل

)1(.الزعامةو فإن وعیدهم یتمیز بطابع الإذلال و الإهانة

 سورة الكهف في المواضع التالیةالتي وضعت لهذا الغرض في الأفعالونجد :
 

ویتمثل في قوله تعالى﴿ u t s r q p o﴾11 
نمنـاهم إنامـة أ: ا علیها حجابا من أن تسـمع یعنـيأي ضربن"الزمخشري في تفسیره لهذه الآیةیقول

فحـذف . نببهبـه فـلا یسـمع ولا یسـتثقیلة لا تنبههم فیها الأصوات كما نرى المستثقل في نومه یصـاح
)2(".المفعول و الذي هو الحجاب

بمظهــر مــن والمجــاز الــذي نلمســه مــن خــلال هــذه الآیــة یتمثــل فــي الدلالــة عــن النــوم الثقیــل 
هـــي إحـــدى والتـــي . لدلالـــة هـــي علاقـــة الجـــزء بالكـــلقـــة الانتقالیـــة للاعمظـــاهره وهـــو ثقـــل الســـمع فال

عنا هذه الآیة على المجهـر التـداولي وجـدناها حاملـةوإذا أخض. العلاقات التي أشار إلیها البلاغیون
وأطــراف . ون خلقــهلفعـل كلامــي غیـر مباشــر والــذي هـو دعــوة للإنتبـاه إلــى قــدرة االله وحكمتـه فــي شـؤ 

وتقـدیر ،) السـائلون عـن نبـأ أهـل الكهـف(المتلقـي ،)االله سـبحانه وتعـالى(المرسـل: الخطاب هنا هما
وهــي تحمــل فعــلا كلامیــا . عتبــرواوا یــا عبــادي إلــى قــدرتي و اأنظــر : والمعنـى العــام لهــذا الخطــاب هــ

:كما یلي. منجزا وهو الترهیب 
3، ص1/2000الكریم ،  مكتبة الآداب القاهرة ،  طعبد الحلیم حنفي ، أسلوب الوعید في القرآن: ینظر- (1)
613الكشاف ، صالزمخشري ، - (2)
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)فضربنا على آذنهم سنین عددا :( وهو فعل الآیة:فعل القول-1
. أنظرو إلى قدرة االله جل وعلا: وهو : الفعل المنجز-2
الترهیب: التأثیريالفعل -3 
 

في قوله تعالىویتمثل﴿ O N M L K J I H G F E D C B
 _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

 a ̀﴾29 
وهي صـورة بیانیـة واضـحة تـدخل ضـمن )1("لذكره الأداة ووجه الشبهتشبیه مرسل مفصل"وهو

و كالنحـاس المـذاب أاء شـدید الحـرارةوللمعنى العام للآیة هو أن الكـافرین یغـاثون بمـ. مجاز التشبیه
)2(.كعكر الزیت المحمى یشوي وجوههم إذا قرب منهم من شدة الحر

 الـذي هـو المسـاعدة ومـاء المهـلهـو والمجاز الواقع في هذه الآیة هـو الجمـع بـین الغـوث الـذي
لـة ستعملت اللفظـة للدلافا)3(.إذ لا غوث فیما یشوي الوجوه،فالآیة تحمل تهكما بالمشركین. العذاب

تلقي مفـال،وهذه الصورة المجازیة تحمل فعلا كلامیا غیر مباشر وهو الترهیب،على شيء لم یحدث
وهـو فعـل یهـدف إلـى الترهیـب ،سیدرك من خلال هذا التهكم حجم العذاب الذي أعـده االله للمشـركین

: یمكن حمله على الوعد ومكوناته هي،
. ماء كالمهلیغاثوا ب: ویتمثل في ملفوظ الآیة: فعل القول-1

.وهو التهكم : الفعل الانجازي-2

.الترهیب : الفعل التأثیري-3

195صفوة التفسیر ، صالصابوني ، -(1)
190،  صالمرجع نفسهالصابوني ، : ینظر-(2)
261عز الدین بن عبد السلام ،مجاز القرآن ،  ص: ینظر-)3(
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 
ویتمثل في قوله تعالى﴿ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 ± ° ̄﴾58 
میا فعلا كلاتحملكما أنها. فعلا كلامیا مباشرا یتمثل في الوعد-كما وضحنا-وهذه الآیة تحمل

: غیر مباشرا یتكون من
. وهو الملفوظ الذي جاءت علیه الآیة: فعل القول-1
.وهو الوعد بغرض الترهیب: الفعل الانجازي-2
)الترهیب عن طریق النصح(وا وإعملوا لتجنب العقاب إستعد:وتقدیره : الفعل التأثیري-3 

 
ویتمثل في قوله تعالى﴿¶ µ ́  ³» º ¹ ̧
﴾59 

")أشــار لهــم إلیهــا لیعتبــرواوقــدقــرى الأولــین مــن ثمــود وقــوم لــوط وغیــرهم: یریــد) تلــك القــرى،
.... ،خبـر) أهلكنـاهم(و لأن أسماء الاشـارة توصـف بأسـماء الأجنـاس،بدلوالقرى ،مبتدأ)تلك(ف

ال المعنــى إلــى القــرى مباشــرة بســبب فوقــع المجــاز بانتقــ)1("وتلــك أصــحاب القــرى أهلكنــاهم: والمعنــى
: وقد حملت الآیة فعلا كلامیا غیر مباشر یتكون منبینما المقصود هو أهل القرى،حذفال
. ویتمثل في ملفوظ الآیة الظاهر: فعل القول-1
.عتبرواأنظرو وا: تقدیره: الفعل الإنجازي-2 
). الترهیب(ى االله للنجاة من الهلاك دلتجنب أخطاء تلك القرى و إتباع هتدعوا : الفعل التأثیري-3

أفعال فعلیة خلال ما ینجزه المتلقي منتظهر من أنها والملاحظ على الأفعال المستخرجة  
ة وبعد هذه الإحصائیة نصل إلى أن النص أو الخطاب  ، أیا كان نوعه ، فهو یحمل قو . أو قولیة 

لخطاب استخراجها وتصنیفها ضمن أنواع أفعال إنجازیة مباشرة أو غیر مباشرة یمكن لمحلل ا
. الكلام التي وضعها أوستن وسیرل

.623الزمخشري ، الكشاف ،  ص- (1)



:الفصل الثـانـي
قصدیة والحجاج في مجازات سورة الكهفالم

: المبحث الأول 
القصد في مجازات سورة الكهف 

: المبحث الثاني 
الحجاج في مجازات سورة الكهف
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في مجازات ســـورة الكهفیةقصدمال:  المبحـث الأول 
إن دراسـة المجــاز مــن خــلال رؤیــة تداولیــة تتشــعب فــي عــدة زوایــا لتعــدد الأفكــار و الوســائل 

بوصفه وسیلة لغویة تواصلیة غیـر التي یقوم علیها المنهج التداولي ، و من هذه الزوایا فهم المجاز

مسـتوى التواصـل و التفاعـل البشـري ، و المسـتوى : مباشرة ، و تفسیره على مسـتویین متكـاملین همـا

و كــذلك ترجمــة الرســالة المجازیــة عنــد المتلقــي ، و مــا یترتــب علــى عملیــة . الأدبــي و الفنــي اللغــوي

إلــى ســیاق التلقــي و مــا یحكمــه مــن میــزات الترجمــة مــن انتقــال الدلالــة مــن الســیاق الــذي أنتجــت فیــه

.مختلفة خاصة ما یتعلق بالسیاق الثقافي و الاجتماعي 

ثــم إن لكــل صــورة فنیــة فــي القــول وظــائف تداولیــة تكــون متضــمنة فیــه ، و تتمثــل هــذه الوظــائف 
إعمــال الحیلــة فــي إلقــاء الكــلام مــن النفــوس بمحــل" فــي الغــرض أو المقصــد ، و الــذي یعــرف بأنــه 

)1(."القبول ، لتتأثر بمقتضاه

و قد كان لهذا العنصر دور محوري في الدراسة البلاغیة العربیة ، حیث اُعتبرا أساسا یجـب 
قسـم مباشـر یطـابق لفظـه معنـاه ، و قسـم : ن یمراعاته في بنـاء التواصـل ، فیكـون الكـلام بـذلك قسـم

.البلاغي الخروج على مقتضى الحال غیر مباشر یخالف ظاهره باطنه و الذي یسمى في الدرس 

و قد عني تراثنـا العربـي بالقصـد و أثـره فـي توجیـه الـدلالات اللغویـة للوقـوف علـى المضـمر 
فهـو یشـكل .لا یخرج عن المقصود الـذي وضـع لـه –أیا كانت لغته –منها، انطلاقا من أن الكلام 

فــي الكــلام المقصــد ، فــلا یــتكلم الإنســان إلا و ، كمــا أن الأصــل )2("قــوة الــدفع للتواصــل الكلامــي " 

، 1966/ تونس ، دط / محمد الحبیب خوجه ، دار الكتب الشرقیة: حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تح -)1(
360ص

داولیة لسانیة ، أطروحة البنیة والقیمة التنجیزیة ، مقاربة ت:بن عیسى أزابیط، المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي -)1(
.497،ص 1996/1997المغرب ،/ دكتوره ، جامعة مولاي إسماعیل ،مكناس 
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، و قــد جعلــت اللغــة ترجمانــا عمــا فــي الضــمائر مــن )1(...هــو قاصــد إلــى تحصــیل أمــر مــن الأمــور
. )2(تلك المقاصد، فهي في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصوده

أصـوات یعبـر بهــا حــد اللغـة: " إلـى القصـد فــي تعریفـه للغـة بقولـه "ابـن جنــي" كمـا أشـار  
. و قـــد وضـــع النحـــاة القصـــد كشـــرط أساســـي لتصـــنیف الملفوظـــات . )3("كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم 

فالكلام هو القول المفید بالقصد، و المراد بالقصد هنا ما دل علـى معنـى یحسـن السـكوت علیـه ، و 
.)4(كان العلم به ضروریا لإفادة الكلام 

.تراثنا البلاغي و النحوي و بهذه الإشارات نلمس أهمیة القصد في

و قد انتقل هـذا الاهتمـام إلـى الـدرس التـداولي الحـدیث، حیـث أولـت الدراسـات التداولیـة عنایـة 
كبیرة بالقصد في عملیة الاتصال ، فالمخاطِب یدعو المخاطَب لمعرفة غرضه من الاتصال فعنـدما 

وتــه إلــى التعــرف علــى مقصــدي مــن أتكلــم فأنــا أحــاول إیصــال بعــض الأشــیاء إلــى مخــاطبي بدع: "
توصیل تلك الأشیاء بالذات ، و أتحصل على الأثر المنتظر عندما ادعوه إلى معرفة غرضي من 

تقـدیم هـذا الأثــر لـه ، و مــا إن یتعـرف مخــاطبي علـى مــا فـي غرضــي الحصـول علیــه، حتـى تتحقــق 
ما یقـود المتلقـي إلـى تأسـیس و بهذا فالقصد هو محور العملیة التواصلیة و هو.)5("النتیجة عموما 

. الدلالة اللغویة على قصد المتكلم 

/ 2المغرب ، ط/طه عبد الرحمن ، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء : ینظر-)2(
130، ص 2000

، 2004/ لبنان ، دط/ محمد الإسكندراني ، دار  الكتاب العربي ، بیروت : شر عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، : ینظر-)3(
501ص 

لبنان ، ط / محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر ، بیروت : ،  تح 1أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص ، ج -)4(
33د ت ، ص / 2
مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ، دار الفكر : الأعاریب ، تح جمال الدین بن هشام ، مغني اللبیب عن كتب:ینظر-)5(

357، ص 1/2005لبنان ، ط / للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 
139فیلیب بلانشیه ، التداولیة من أوستن إلى غوفلمان  ، ص -)1(
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وقــد أشــار عبــد القــادر الجرجــاني فــي دراســته للقصــد إلــى زاویــة تداولیــة تطــابق الدراســة الحدیثــة  
حیث انطلق من فكرة جوهریة مفادها وجود علاقة متینة بین المتكلم و الكلام نفسـه و المخاطـب و ،

كما أن عنایته بهـذا العنصـر جعلتـه لا یكتفـي بظـاهر المعنـى بـل .  قة تفاعلیة هذه العلاقة هي علا
لا یریـد المعنـى الـذي یحـدده الوضـع اللغـوي " یجعله سلما یصل به إلى المعنى غیر الظـاهر ، فهـو 

، بـــل المعنـــى الـــذي قصـــده المـــتكلم و الـــذي یكشـــف عـــن حســـن تخیـــره و صـــحة تألیفـــه ، أو عملیـــة 
و بهـذا فهـو یعتبـر الـنص أو الكــلام )1(."قبـل المنطـوق و مـا وقــع فـي المنطـوق التـواؤم بـین مـا وقـع

.هو السبیل الوحید لكشف المقصد أو الغرض الصحیح الذي یطابق مراد المتكلم

الإشـاریات و الافتـراض المسـبق ثـم : و ستشمل دراستنا للوظیفة المقصدیة جانبان أساسـیان همـا
.المجاز في تحریك مقاصد الكلام نختم هذا المبحث بإبراز دور 

:أولا الإشاریات 

تطلق تسمیة الإشاریات على قسم من الألفاظ لا تملك دلالـة مسـتقلة ، بـل تعـود علـى عنصـر 
)2(.فشرط وجودها هو النص .أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب 

تكلم ، فبقـــدر مــــا یكــــون ناجحـــا فــــي إرســــال و كمـــا نعلــــم فـــإن عملیــــة التخاطــــب تبتـــدئ بــــالم
ثـم إن عملیـة . الخطاب و مبینـا فـي مقاصـده یـتم فهـم معـاني خطابـه و الوصـول إلـى تلـك المقاصـد 

التخاطــب أو الرســالة النصــیة بــأي لغــة كانــت لا تخلــو مــن العناصــر الإشــاریة ،و هــي ألفــاظ تحمــل 
ت بالإشاریات و أهم هـذه العناصـر هـي معنى للإشارة دون أن تدل على معنى بذاتها ، و لهذا سمی

.الضمائر بأنواعها المختلفة 

/ لتواصل والحجاج ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، دط عندما نتواصل نغیر ، مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات ا،عبد السلام عشیر-)2(
.54، ص 2006

118، ص 1/1993المغرب ، ط/ الأزهر الزناد ، نسیج النص ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء : ینظر-)3(
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:الضمائر 

الضمیر بمعنى السر و الإخفاء ، أضمره : جاء في القاموس المحیط للفیروز أبادي : لغة–1
.و هو نفس المعنى الذي أشار إلیه اللسان)1(.بمعنى أخفاه 

لمكنى ، مصطلحات للدلالة على أسماء مبنیة الضمیر و المضمر و الكنایة و ا: اصطلاحا–2
)2(....هو : أنت ، أو الغائب نحو:أنا ، أو المخاطب،نحو : دالة على المتكلم نحو 

و كما نعلم فالدرس . والغرض من استعمالها هو الإیجاز و الاختصار، و لتجنب التكرار 
:اللغوي النحوي یقسم الضمائر إلى نوعین أساسیین 

 من غیر أن یظهر في اللفظ ، و یختلف تقدیره قدر في المعنىضمیر مستتر وهو ما
)..... هو ( كتب : نحو .  حسب الفعل 

– منفصل و : و هو ماله صورة ظاهرة یتلفظ بها ، و هو نوعان : ضمیر بارز أو ظاهر
. )3(متصل 

، بــل هـــي عناصـــر إشـــاریة ثــم إن دور الضـــمائر لـــیس مقتصــرا علـــى الإیجـــاز و الاختصـــار
تعمــل علــى لحمــة الــنص فهــي أســاس رئیســي فــي التماســك النصــي عــن طریــق عملهــا المتمثــل فــي 

. الإحالة

،مادة ضمر 1978/ 3مصر ، ط/ ، الهیئة  المصریة العامة للكتاب 2:الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ،  ج : ینظر-)1(
40، ص 2008/ 1الأردن ، ط / ، عالم الكتب الحدیث 1هادي نهر ، النحو التطبیقي ، ج : ینظر -)2(
، دار المعرفة ، مكتبة الشركة الجزائریة 1علي الجارم ومصطفي أمین ، النحو الوظیفي لمدارس المرحلة الأولى ، ج : ینظر-)3(

. 127د ت ، ص / ، د ط 
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: الإحالة 

الإحالــة هــي العمــل الــذي تنجــزه الإشــاریات التــي تحملهــا النصــوص وهــي مــن أهــم أدوات 
)1(."العلاقـة القائمـة بـین الأسـماء و مسـمیاتهاأنهـا: " الاتساق النصي ، و یعرفهـا جـون لـوینز بقولـه

فالإحالـــة هــي علاقــة العبـــارات " المرجــع " إذ أن كــل اســم لابــد أن یحیـــل علــى مســمى معـــین یســمى
.    )2(بالأحداث و المواقف في العالم الذي یدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما

و أول . مشیر إلا بـالعودة إلـى العنصـر الـذي یحیـل علیـه ومنه فلا یمكننا تفسیر العنصر ال
هل العنصر المحال علیه هو المرجـع ؟ و هـل همـا متطابقـان أم : سؤال یتبادر إلى أذهاننا هنا هو 

لا ، فكــل منهمــا عنصــر مســتقل ؛  فــالمرجع هــو مجموعــة ألفــاظ محــددة تعــود : لا ؟ و الإجابــة هــي 
ة و هــو بهــذا المنحــى لا یحیــا إلا داخــل الــنص أو الخطــاب علــى عناصــر لفظیــة فــي الدراســة اللغویــ

و تعــــد الضــــمائر العناصــــر الإشــــاریة التــــي لا تعــــرف إلا عــــن طریــــق . شــــرط وجــــوده هــــو الــــنصو 
)3(.علاقتها بمراجعها 

وباختصــار یمكــن القـــول بــأن الإحالــة هـــي العلاقــة القائمــة بـــین عنصــرین أحــدهما مشـــیر 
وهـــذه . و یكـــون متقـــدما لـــه أو متـــأخرا عنـــه ، و علـــى أساســـه یحـــدد نـــوع الإحالـــة و الآخــر مرجـــع ،

العلاقــة هــي التــي تجعــل العناصــر الإشــاریة غیــر قابلــة للتأویــل بمفردهــا بــل لابــد مــن العــودة إلــى مــا 
. تشیر إلیه من مراجع

میـة و إحالـة إحالـة مقا: و كما هو معروف في علم النص تنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین 
:نصیة ، و هذه الأخیرة تنقسم بدورها إلى إحالة قبلیة و إحالة بعدیة كما یلي 

المملكة / محمد لطفي الزلطي ، منیر تركي ، جامعة الملك سعود : ایجلیون براون وجورج ویول ، تحلیل الخطاب ، تر -)1(
.36، 1997/ العربیة السعودیة ، د ط 

1998/ 1مصر ، ط / تمام حسان عالم الكتب ، القاهرة : ینظر ، روبیرت دي بوجراند ، النص والخطاب والاجراء ، تر -)2(
.320، ص 

عبد المهدي الجراح ، إبراهیم الكوفجي ومحمد القضاة ، العناصر المرجعیة الضمیریة في سورة الكهف ، مجلة : ینظر -)3(
.539-538، ص 2008/ 3: ع / 35: دراسات للعلوم الانسانیة والاجتماعیة ، مج 
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و تسمى أیضا إحالة خارج النص ، أو الإحالة إلى غیر مذكور ،كما : الإحالة المقامیة-أ 
و ترجع إلى أمور تستنبط من الموقف لا من عبارات تشترك معها "، "تمام حسن"یسمیها الدكتور 

)1(".نفس النص أو الخطاب في

وبهذا فإن هذا النوع من الإحالة لا یتم إلا بمعرفة الأحداث و سیاق الحال الذي نشأ فیه 
.و التي ترتبط في عملنا بأسباب التنزیل . الخطاب أو النص 

ن و هـذا النـوع مـ. و هـي الإحالـة التـي تحقـق فعلیـا اتسـاق الـنص و ترابطـه : الإحالة النصـیة-ب
فهمــه إلــى العناصــر المحــال علیهــا فالإحالــة علــى / الإحالــة لابــد للملتقــي مــن أن یعــود فــي دراســته 

و تنقسـم بـدورها )2(.العناصر اللغویة الواردة فـي الملفـوظ ، سـابقة كانـت أو لاحقـة ،هـي إحالـة نصـیة
:إلى قسمین 

دة ، و هي استعمال و هي إحالة على سابق أو إحالة بالعو : إحالة نصیة قبلیة. 1-ب
و فیها یجري . كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة 

.)3(تعویض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن یظهر حیث یَرِدُ الضمیر

ى أو الإحالة على لاحق ، و هو استعمال كلمة أو عبارة تشیر إل: إحالة بعدیة.2–ب 
)4(.كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقا في النص أو المحادثة 

و بما أن الضمائر هي أبرز العناصر الإشاریة ، فستكون میدان الدراسة التطبیقیة على 
و لتكون هذه الدراسة منطقیة ینبغي علینا تقسیم السورة إلى أجزاء حسب . مجازات سورة الكهف 

: لي مواضیعها كما ی

332روبیرت دي بوجراند ، النص والخطاب والاجراء ، ص -)1(
. 118الأزهر الزناد ، نسیج النص ، ص : ینظر-)2(
/ 1مصر ، ط / ، دار قباء ، القاهرة 1صبحي إبراهیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، ج : ینظر-)3(

2000 ،38
. 40صبحي إبراهیم الفقي ، المرجع نفسه ، ص : ینظر -)4(
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:مقدمة السورة –1

سـبق أن بیناهـا فـي –تبتدئ السورة بمقدمة من ثمان آیات احتوت على أربعة مواضـع للمجـاز 
و قد احتوت هذه المقدمة على المراجع الأساسیة التـي أحالـت علیهـا أهـم العناصـر –الفصل الأول 

د ثانویــة نظــرا لاقتصــارها علــى جــزء أمــا بقیــة المراجــع تعــ. الإشــاریة مــن بدایــة الســورة إلــى نهایتهــا 
:و المراجع الأساسیة هي . معین محدود من السورة

:اللّــه جل جلاله *

°¯®¬»﴿ : ذكــر هــذا المرجــع صــراحة فــي بدایــة الســورة فــي قولــه تعــالى 

±²³´µ¶ ﴾ )1/ممــــا یجعــــل جــــل الإحــــالات التــــي تشــــیر علیــــه ) الكهــــف

ـــى ســـابق  ـــة عل ـــى عنصـــر المجـــاز ، فقـــد أحصـــینا العناصـــر و ب. داخلی مـــا أن دراســـتنا مقتصـــرة عل
:و نوردها في الجدول التالي . الإشاریة المتضمنة داخل الآیات المجازیة من السورة فقط 

الآیةنوع الإحـــــــــــالــــــــــةنوع الإشاریاتالعنصر الإشاريالمرجع

ه  
جلال

جل 
الله 

ا
)

 الله
حمد

ال
(

01إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: هوعوجاولم یجعل له 
09إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل : نامن آیاتنا عجبا  
11إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: نافضربنا على آذانهم
14إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: نافربطنا على قلوبهم

29اخلیة على سابقإحالة دضمیر متصل: ناإنا اعتدنا
ضمیر متصل      : ناإنا لا نضیع

ضمیر مستتر: نحن
30إحالة داخلیة على سابق

48إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: نحنأن لن نجعل 
50إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: يمن دوني 
56إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: نحنوما نرسل

57إحالة داخلیة على سابقضمیر : نحن-نالناإنا جع
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متصل
59إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: ناأهلكناهم

59إحالة نصیة على سابقمتصلضمیر : ناوجعلنا
99إحالة نصیة على سابقمتصلضمیر : ناوتركنا بعضهم 
100إحالة نصیة على سابقمتصلضمیر : ناوعرضنا جهنم 

102إحالة نصیة على سابقضمیر متصل      : نااعتدناإنا 
101إحالة نصیة على سابقضمیر متصل: يعبادي من دوني 

و قـد كانــت العناصــر الإشــاریة الدالــة علــى هــذا المرجــع هــي الأكثــر تواجــدا قــي نــص الســورة و 
.لهذا عُدَّ المحور الرئیسي لها

:الرسول علیه الصلاة و السلام * 

كیــف لا و قــد أنزلــت الســورة لنصــرته علــى ، و الــذي یعــد ثــاني مرجــع رئیســي فــي هــذه الســورة 

﴿ فـي قولـه تعـالى >>عبـده<<و لقد ورد ذكره في أول السـورة بعبـارة . من جاء یحاججه من الیهود

و بهذا فالإشاریات الدالـة علیـه خـلال كـل أجـزاء } الكهف/1{﴾ °±²¯®¬»

و الجدول التـالي یـورد لنـا العناصـر الإشـاریة . لة داخلیة على عنصر سابق الذكر السورة تعمل إحا

:التي أحالت إلى هذا المرجع في الآیات المجازیة من السورة



 

91

الآیةنوع الإحالةنوع الإشاریاتالعناصر الإشاریةالمرجع
06إحالة داخلیة على سابقمتصل.ضمیر: كفلعـــــــــــــــــلك

06إحالة داخلیة على سابقمستتر.ضمیر: أنتاخـــــــــــــعب
06إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: كنفســـــــــــــــــك

09إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: أنتأم حسبـــــــــــت
17إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: أنتو ترى الشمس

18إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: أنتو لملئت منهم رعبا
28إحالة داخلیة على سابقضمیر مستتر: أنتو لا تـــــــــــعــــــــــد

28إحالة داخلیة على سابقمتصل.ضمیر: كعینـــــــاك
32/45إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: أنتو اضرب لهم مثل

و یسألونك عن ذي 
القرنین

83إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل:ك

98إحالة داخلیة على سابقضمیر متصل: يفإذا جاء وعد ربي

ویعد هذا المرجع ثاني أهم مرجع في السـورة مـن حیـث عـدد الإشـاریات التـي تحیـل علیـه ، مكونـة 
.بذلك نصا مترابطا محكم الاتساق

و الـذي نجـد لـه عناصـر إشـاریة ) الكتـاب ( ثـل فـي فـي هـذه المقدمـة فیتمأما المرجع الثالـث* 
مختلفة الأنواع منها ما هو ضمیر و منها ما جـاء بمسـمیات مرادفـة لـه و هـي تختلـف عـن موضـوع 

أمــا بالنســبة للعناصــر الضــمیریة فعلــى الــرغم مــن  وجودهــا بعــدد معتبــر إلا أننــا لا نعثــر . دراســتنا 

´³﴿ : لسورة و الذي جـاء فـي قولـه تعـالى منها إلا على عنصر واحد متضمن في مجازات ا

µ¶﴾}1/و هو ضمیر متصل أشار إلى لفـظ الكتـاب فـي إحالـة داخلیـة ")له"الهاء في (،}الكهف
. قریبة المدى على عنصر سابق
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كمـــا تضـــمنت المقدمـــة مراجـــع أخـــرى لكنهـــا كانـــت بدرجـــة ثانویـــة وقـــد كانـــت واضـــحة لقـــرب 
ثــم إن اشــتمال المقدمــة علــى أهــم المراجــع فــي . التــي تحیــل علیهــا المــدى بینهــا و بــین الإشــاریات

الســورة دال علــى أن هــذه المقدمــة قــد أدت مهمــة التقــدیم باحتوائهــا علــى عنصــر المناســبة ، فالســورة 
.بهذا مترابطة و متماسكة مقدمة مع المحتوى و الخاتمة 

:قصة أصحاب الكهف –2

رة قصة أصحاب الكهف في سـتة عشـرة آیـة احتـوت علـى بعـض بعد المقدمة تورد لنا السو 
أصـحاب ( وقد كان لفـظ –والتي سبق أن أشرنا إلیها في دراستنا لأفعال الكلام –الصور المجازیة 

هـو المرجـع الأساسـي الـذي تشـیر إلیـه كــل العناصـر الإشـاریة التـي جـاءت فـي هـذا الجــزء ) الكهـف 
:ت العناصر الإشاریة التالیة وقد وجدنا في هذه الآیا. من السورة 

الآیةنوع الإحالةنوع الإشاریاتالعناصر الإشاریةالمرجع

هف
 الك

اب
صح

أ

هف
 الك

اب
صح

أ

9داخلیة على سابقض مستتر: هم كانوا من آیاتنا
11داخلیة على سابقهم متصل: هم فضربنا على آذانهم
14بقداخلیة على ساهم متصل: هم وربطنا على قلوبهم
15داخلیة على سابقهم متصل: هم لولا یأتون علیهم 

18داخلیة على سابقهم متصل: هم ولملئت منهم
–خامسهم –رابعهم 

-ثامنهم  –سادسهم 
كلبهم

22/23داخلیة على سابقهم متصل: هم 

أساسیة هذا إن هذا العدد من العناصر الإشاریة التي تشیر لأصحاب الكهف ، یؤكد على 
﴿ ولقد جاء لفظ هذا المرجع في بدایة القصة في قوله تعالى . المرجع في هذا الجزء من السورة 

STUVWXYوبهذا فكل ] الكهف /9[ ﴾ \]من
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الإحالات علیه كانت داخلیة على عنصر سابق الذكر وهذا ما ساهم في ربط وحدات القصة مما 
.مختلفة من الضمائر جعلها متسقة اتساقا محكما بأنواع

:تعقیب على القصة –3

وفي ،31إلى غایة الآیة 27بعد قصة أهل الكهف تورد السورة تعقیبا لها وذلك من الآیة 
هذا الجزء من السورة نلمح عنصرین هامین یمثلان المراجع الأساسیة  فیه إضافة إلى الإحالات 

.المقدمة سابقا التي أحصیناها حول المراجع الأساسیة في 

! " # $ % & ﴿ وقد عبرت السورة عن المرجع الأول بقوله تعالى* 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

، وهم أصحاب الجنة ، وله العدید من ] الكهف /28[ ﴾: ; > = < ? @

ات العناصر الإشاریة التي تحیل علیه ، لكننا لا نجد منها سوى عنصر واحد في الآیات ذ

.-,في قوله تعالى ﴿ ) عنهم ( الأسلوب المجازي ، وهو الضمیر المتصل في لفظة 

.، وهذا العنصر یمثل إحالة داخلیة على سابق ] الكهف /28[ ﴾ /

78﴿ : أما المرجع الأساسي الثاني في هذا الجزء فقد عبرت عنه السورة بقوله تعالى * 

إلى أصحاب النار ، وقد وجدنا لهذا العنصر أیضا ، في إشارة ]  الكهف /28[ ﴾ ;عن9
وهو ،العدید من الإشارات التي تحیل علیه ، لكن واحد منها فقط جاء في الآیات التي تحمل مجازا 

M L K J I H G F E D C B في قوله تعالى  ﴿ ) هم ( الضمیر المستتر 

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

 a ̀ ] .الكهف /29[ ﴾  _ 
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وقد لاحظنا أن هذا الجزء من السورة جاء متماسكا متسقا بالعناصر الإشاریة التي كانت 
.تعمل على المدى القریب والبعید في إحالتها إلى المراجع 

: قصة صاحب الجنتین –4

، وفي هذه القصة نلاحظ وجود ) 44(إلى غایة الآیة ) 32( وتبدأ أحداث القصة من الآیة 
. صر تمثل المراجع الأساسیة فیها ، وهي الرجل المؤمن ، والرجل الكافر ، والجنتین ثلاث عنا

ولقد كان لكل منهم دور أساسي في القصة ویظهر ذلك من خلال العدد الكبیر للعناصر الإشاریة 
: التي تحیل على هذه المراجع 

Ð Ï Î ﴿ ه تعالى وهو الرجل المؤمن ، والذي عبرت عنه الآیة بقول: المرجع الأول * 
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ ]34/ لكن الآیات المجازیة لم ] الكهف ،
.تحمل لنا أي عنصر إشاري عائدا على هذا المرجع 

̧ وقد دل علیه قوله تعالى ﴿ : المرجع الثاني *   ¶ µ  ́ ³ ² ± °
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ ]32/ الكهف [

والتي نبینها في الجدول ) أحدهما ( ود على لفظة وبهذا فالعناصر الإشاریة التي سنحصیها تع
: التالي

الآیةنوع الحالةنوعهالعنصر الإشاريالمرجع
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ضمیر منفصل وهو ظالم 
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35
35ضمیر متصل: ـهلنفسه
36ضمیر مستتر: أنا ما أظن
36ضمیر مستتر: أنا رددت
36ضمیر متصل: ـيربي

36ضمیر مستتر: أنا لأجدن
42ضمیر متصل: ـهبثمره
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42ضمیر مستتر: هو أصبح
42ضمیر مستتر: هو یقلب
42ضمیر متصل: ـهكفیه

42ضمیر مستتر: هو ما أنفق
نلاحظ أن القصة قد ) الرجل المؤمن (على المرجع السابق وبالمقارنة مع العناصر العائدة

ركزت على الرجل الجاحد أكثر ، لأنها جاءت لتضرب مثلا للناس لیتفكروا في عاقبة الكفر 
.والجحود بنعم االله سبحانه وتعالى 

أما المرجع الثالث في هذه القصة فهو الجنتین والتي جاء ذكرها في بدایة هذا الجزء في قوله * 

﴾ ¸ µ¶ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹´²³±﴿ تعالى 

: ، فنجد له العناصر الإشاریة التالیة ] الكهف /32[ 

الآیةنوع الإحالةنوعهالإشارةالمرجع

الجنتین

ض مستتر: هي آتت

على سابقنصیة 

33
33ض متصل: ها أكلها

42ض متصل: ها خیرا منها
42ض متصل: ها ماؤها

42ض متصل: ها هافی
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:الجزء الخاص بمشاهد یوم القیامة –5

ففي هذا الجزء یضرب االله للناس مثلا الحیاة الدنیا وزینتها ، وموقف الناس فیها وانشغالهم 
عن العبادة ، ثم یعرض لهم مشاهد یوم القیامة وذلك كتعقیب على ما حملته قصة صاحب 

قصة ( د في هذا الجزء حدیث عن قصة آدم مع الملائكة وإبلیس الجنتین من معان ، كما نج
، كما اشتملت حدیثا عن موقف الناس من الذكر الحكیم ، والحكمة من إرسال المرسلین ) السجود 

.، وإهلاك القرى الظالمة 

سبق أن بیناها في حدیثنا –موضعا للمجاز ) 11(ثم إن هذا الجزء من السورة یحمل لنا 
أما عن الإشاریات التي احتوت علیها فقد وجدنا أنها تعود على في أغلبها -فعال الكلام عن أ

على المراجع المركزیة في السورة ، والتي سبق ذكرها في المقدمة ، أما عن المراجع الأساسیة في 
:هذا الجزء فهي ثلاثة 

:الناس عامة : المرجع الأول * 

مثلا عن الحیاة الدنیا للیهود صلى االله علیه وسلم سول وهو مرجع خارجي ؛حیث یضرب الر 
.الذین جاءوا یحاججونه في مسائل غیبیة ،لكن المعنى یتجاوز هؤلاء القوم إلى الناس عامة 

ولقد ذكر لفظ الناس صراحة في الآیات الخاصة بهذا الجزء مما یجعل الإحالة داخلیة لكنها كانت 

! " # $ % ﴿ في قوله تعالى  )54(في الآیة على مرجع لاحق لأن ذكره جاء

0 / . - , + * ) ( ' &﴾.
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: ولقد أحصینا عددا من العناصر الإشاریة لهذا المرجع في الجدول التالي 

الآیةنوع الإحالةنوع الإشاریاتالعناصر الإشاریةالمرجع

الناس 
عامة

ض متصل: هم واضرب لهم
إحالة داخلیة 

على
لاحق

45
48ض مستتر: أنتم بل زعمتم

48ضمیر متصل: كمأن لن نجعل لكم موعدا
50ض مستتر: أنتم أفتتخذونه وذریته

: المجرمون : 2المرجع * 

وهم الذین عبرت عنهم السورة بعدة صفات ، وقد جاء ذكرهم في هذا الجزء بصفة المجرمین 

U T S R Q P O N [ Z Y X W V ﴿ في قوله تعالى 

j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ، وما یلفت ] الكهف /49[ ﴾\ [

Z ﴿ انتباهنا هنا هو إیراد السورة لهذا المرجع بعدة صفات أخرى في نفس الجزء ، كقوله تعالى 

 n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [

 p o ﴾ ]57/ شاریات التالیة وقد أحصینا له الإ.، في إشارة إلى المجرمین ] الكهف:

الآیةنوع الإحالةنوعهاالإشاریاتالمرجع

المجرمون

متصلضمیر : الواوووجدوا

إحالة داخلیة على  سابق

49
49متصلضمیر : الواوعملوا
53متصلضمیر : الواوفظنوا
53ضمیر متصل: هم أنهم

57ضمیر متصل:هم بل لهم موعد
57متصلضمیر : اوالو لن یجدوا
58ضمیر متصل: هم قلوبهم
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58متصلضمیر : الواویفقهوه
و كان لهذا المرجع عدد من ،50وقد جاء ذكره بلفظ صریح في الآیة ) :لعنه االله (إبلیس* 

الآیات وأضافت علیها رونق لتحاماالعناصر التي أحالت علیه إحالة قریبة المدى ساهمت في 
:ن التكرار وهذه الإشاریات هي خاصا بعیدا ع

الآیةنوع الإحالةنوعهاالإشاریاتالمرجع

إبلیس
ضمیر مستتر: هو ففسق

إحالة داخلیة على 
سابق

50
50ضمیر متصل: هـ ربه

50ضمیر متصل:هـ أفتتخذونه
50ضمیر متصل:هـ ذریته

الأساسیة التي أحالت علیها إشاریات هذا الجزء وقد مثلت هذه المراجع الثلاث العناصر 
، لكنها لم تكن مقصورة علیها بل وجدنا أن بعض الإشاریات یعود على مراجع أخرى بدرجة ثانویة 
، وكانت كلها إحالات قریبة المدى قلیلة العدد لكن دورها كان فاعلا جدا في اتساق الآیات 

باقي الأجزاء ومترابطة معها بالمراجع الأساسیة وإعطاء لحمة واضحة علیها تجعلها متمیزة عن 
).االله سبحانه وتعالى( في السورة السابقة الذكر ، خاصة منها المرجع الأول 

: قصة سیدنا موسى مع الرجل الصالح –6

، في سرد متمیز  متفرد في أسلوبه عن كل 82إلى غایة الآیة 60وتبدأ القصة من الآیة 
موسى علیه : یة ، ومن موضوع القصة یتضح أنها ستتناول مرجعین أساسیین وهما الأسالیب الأدب

:السلام والرجل الصالح ؛ منفردین أحیانا ومجتمعین أحیانا أخرى 

وقد أحصینا لهذا المرجع في الآیات التي تحمل صورا مجازیا : سیدنا موسى علیه السلام*
:الیة في هذا الجزء من السورة العناصر الإشاریة الت
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الآیةنوع الإحالةنوعهاالإشاریاتالمرجع

موسى علیه السلام

ضمیر متصل: نا كنا

إحالة داخلیة 
على سابق

64

64ضمیر مستتر: نحن نبغي
68ضمیر مستتر: أنت وكیف تصبر

68ضمیر مستتر:أنت تحط
77ضمیر مستتر: هو قال

ى هذا المرجع إحالات داخلیة على سابق جاء ذكره في أول وقد كانت كل الإحالات عل

½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À « القصة في قوله تعالى 

 É « ]60/ الكهف. [

فهي تحتمل إحالتها على ) نا ، نحن ( أما بالنسبة إلى الإشاریات الأولى والثانیة في الجدول  
ا أنها قد تحتمل إحالتها على سیدنا موسى سیدنا موسى لوحده كونه یتحدث بضمیر الجماعة ، كم

مع فتاه ، وفي كلا الحالتین هي عنصر یعود علیه بشكل أساسي ، ولهذا أحصیناها ضمن 
.الإشاریات التي أحالت على هذا المرجع 

:الرجل الصالح * 

Q P O ﴿ وجاءت في قوله تعالى ) عبدا( وقد أوردت السورة هذا المرجع بلفظ 
 V U T S RZ Y X W ﴾ ]65/ وقد أوردت العدید من ] الكهف،

التفاسیر عن كونه رجلا صالحا أوتي الحكمة والعلم بالغیب ، أما بالنسبة للعناصر الإشاریة التي 
: تحیل إلى هذا المرجع فهي كثیرة في هذا الجزء ، ونورد منها هنا ما جاء في الآیات المجازیة 

الآیةةنوع الإحالنوعهاالإشاریاتالمرجع
74إحالة على سابقضمیر مستتر: أنت أقتلتالرجل 

77ضمیر مستتر: أنت شئت
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77ضمیر مستتر: أنت لاتخذتالصالح

بل ،ا في هذا الجزء من السورة لم یكونا الوحیدین فیها من على أهمیتهین المرجعیثم إن هذ
اق النص ولحمته مما أكسبه متانة واضحةإن عددا من المراجع الثانویة تضافرت في بناء اتس

، وهذا ما یجعل الأسلوب القرآني متمیزا في قصصه عن غیره من كسته حلة أسلوبیة متفردة النظیر
.الأسالیب 

:خاتمة السورة –7

أوردت لنا سورة الكهف قصة ذي القرنین ورحلاته الثلاث قبل خاتمتها لنستخلص منها 
، ولكن هذا الجزء لم یحمل لنا في آیاته المجازیة القلیلة التي أشرنا إلیها العبر كباقي القصص 

سابقا ، أي إشاریات ، ومع ذلك فقد كان هذا الجزء متلاحما ومتسقا بعدد كبیر منها في باقي 
.الآیات 

مع المقدمة وكذا مع القصص التي حملتها ، وهذا الترابط ونلاحظ ترابط خاتمة السورة 
ه لنا الإحالات التي أشرنا إلیها سابقا على المراجع الأساسیة في السورة خاصة منها ما یتعلق تؤكد

كما نجد في الخاتمة بعض الإشاریات التي . و كتاب االله الكریم ) ص(باالله جل جلاله و الرسول 
: تعود على مرجعین أساسیین سبق ذكرهما وهما 

j i ﴿ العناصر الإشاریات في قوله تعالى وقد أحال على هذا المرجع:أصحاب النار* 

 s r q p o n m l k﴾) سعیهم(الذین ، هم : ، وهي )104الكهف(

° ± ² ³ ﴿في قوله تعالى ) هم(وقد أحال علیه الضمیر المتصل:أصحاب الجنة * 

º ¹ ̧  ¶ µ ́﴾ )107/الكهف (

ع الثانویة التي كانت ذات إضافة إلى هذه الإشاریات احتوت الخاتمة على عدد من المراج
.إحالات قریبة المدى ساهمت بدورها في اتساق الخاتمة و السورة ككل



 

101

وبعد هذه الدراسة النصیة التحلیلیة للإشاریات التي حملتها الآیات المجازیة في سورة الكهف 
لیة هذه العناصر تؤدي مجموعة محددة من الوظائف النصیة والتي تسهم في عم" اتضح لنا أن 

التواصل و التأثیر المكثفین ، وهذا من شأنه أن یعزر الأبعاد التواصلیة التأثیریة  للنص القرآني 
، )1("، فتزید من عمق اللُّحمة النصیة للتراكیب عبر السیاقات المتعددة) المستقبل ( على القارئ 

یات مما جعل أي أن هذه الإشاریات قد أدت وظیفة الاتساق النصي بشكل عمّق من ترابط الآ
تأثیرها إیجابیا على الملتقي وساعد على فهمه للرسالة اللغویة وما ترمي إلیه من معان قریبة 

.وبعیدة ، وبهذا فقد أدت هذه العناصر إلى إنجاح العملیة التواصلیة

وفي ما یلي نحدد الوظائف النصیة للعناصر الإشاریة الضمیریة التي أحصیناها في مجازات 
: الكهف وهي سورة

فهذه الإشاریات قامت باختزال ما قد یحمله فكر المتلقي : ربط المحدد بالمقصدیة السیاقیة –1
.من مقاصد 

حیث إن تنوع المراجع وتعددها من شأنه تعزیز إدراك المتلقي : تعزیز بنیة التعدد المرجعي –2
.للرسالة اللغویة 

).داخلي اتساق(توجیه الخطاب نحو النص نفسه –3

.اتساق خارجي ) : سیاق الحال ( توجیه الخطاب نحو المقام –4

.541لكوفجي ومحمد القضاة ، العناصر المرجعیة الضمیریة في سورة الكهف ، ص عبد المهدي الجراح ، إبراهیم ا-)1(
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:الافتراض المسبق: ثانیا 

إن عنوان هذا العنصر من البحث یحمل لنا مصطلحا بحاجة إلى توضیح وتحدید ، وهو 
.  الافتراض

و أن یعطي وه)1(.الافتراض من الجذر فرض ، فریضة ، افترضته إذا أعطیته :في اللغة 
صحیحة كانت أو (الباحث فرضا لیصل به إلى حل مسألة معینة ، وهي مقولة تقبل على علتها 

شترك في إنتاجه فالافتراض المسبق هو معطیات موجودة قبل الكلام وهي ت.دون إثبات ) خاطئة 

نعتبر ما هو من قبیل الافتراضات ، كل« : وقد جاء في تعریف الافتراض المسبق  
/ المعلومات التي لا تكون مطروحة بانفتاح ، مع ذلك فهي واردة بصورة آلیة في صیاغة الملفوظ 

)2(». القول الذي تتواجد فیه مهما كانت خصوصیة الإطار الملفوظي 

الرّمانيولقد كان لدى العلماء اللغویین العرب اهتمام بهذا العنصر التداولي ، إذ نجد 
؛ أي أنه یستنبط من خلال الإلمام بالسیاق اللغوي )3("هو تضمین توجبه البنیة: "یشیر إلیه بقوله

العام للقول أو الخطاب فهو بذلك یكوّن المعنى المفترض موضوعیا لأنه یحیل إلى الخلفیة 
.المشتركة بین أطراف العملیة التواصلیة 

مثال تواصلي ، ولذلك نورد إن أیسر السبل لشرح مفهوم الافتراض المسبق هي عن طریق 
:المثال التالي 

».أن النافذة مفتوحة« :هنا هو یطلب أحد أفراد الأسرة منك إغلاق النافذة ، فالافتراض المسبق-

نظور ، لسان العرب ، مادة فرض  ابن م: ینظر -)1(
264نور الدیر الخیار ، الخطاب القصصي القرآني ، ص -)2(
، ص 1968/ 2صر ، ط محمد سلام ، دار المعارف ، م: علي بن عیسى الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ، تح -)3(

273 .
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من معطیات أساسیة ) المتخاطبون ( إذن فعند أي عملیة تواصلیة ، ینطلق الأطراف 
راضات المسبقة ، وهي افتراضات لا یصرح بها معترف بها ومعروفة ، وهذه المعطیات تمثل الافت

المتكلمون ، بل هي تشكل خلفیة التبلیغ الضروریة لنجاح الرسالة ، وهي دائما محتواة في القول 
.)1(سواء تلفظ بهذا القول إثباتا أو نفیا 

الافتراض المسبق بأنه إحدى الوسائل التي تقدمها اللغة من أجل ویعرف أوزوالد دیكو
ستجابة للحاجة المستترة التي یشعر بها المتحدثون في عدد كبیر من المواقف وهو وسیلة للقول الا

، أي أن وجود الافتراضات المسبقة بین المتخاطبین یكون داعما للحوار ومسیرا )2(وعدم القول 
.لأوجهه حتى تنجح العملیة التواصلیة ، فوجوده یرسم إطارا صحیحا لاستمرار الحوار 

من خلال مفهوم الافتراض المسبق نستنتج أن هذا العنصر شرط أساسي في عملیة التفاعل و 
–الحواري ، وله أهمیة بالغة في التبلیغ و إنجازیة أفعال الكلام ، ذلك أن التفاعل الخطابي یجري 

في إطار اجتماعي تنظمه قواعد سعى بعض الباحثین إلى تحدیدها واستنباط الشروط -عادة
.توفرها في النص كي نضمن للرسالة اللغویة النجاح المأمول الواجب 

 ؟ما هي شروط نجاح التواصل : فالسؤال المطروح هنا هو

:شروط النجاح التواصل*

إن إتمام العملیة التواصلیة أو التبلیغیة لا یتوقف على القول في حد ذاته ، بل یفرض 
، فإن الفعل الإنجازي لا یتم ، ومع ذلك لا یعتبر القول بعض الشروط ، فإذا لم تتوفر تلك الشروط

خاطئا لأن المشكل لا یتمثل في حقیقة القول بل في إتمام العمل أو إنجازیة الفعل ، وبهذا یسمى 
. فعلا غیر منجز 

.32الجیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، ص : ینظر -)1(
.264نور الدین الخیار ، الخطاب القصصي القرآني ، ص -)2(
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ثم إن الشركاء في التفاعل اللغوي یتقاسمون في العادة  هدفا مشتركا ، إذا انعدم لن یكون 
*غرایسللتواصل ، وقد لا یتم التواصل على الأرجح ، وقد جمع لنا الباحث اللساني ثمة سبب

: مبادئ فلسفیة جعلها شرطا أساسیا في نجاح العملیة التواصلیة وهذه المبادئ هي 

.نقول ما هو ضروري بالضبط ولا نزید أكثر من الضروري : الكم –1(

نتوخى أساسا النزاهة وعلى أساس المعلومات نقول ما ینبغي على أحسن وجه ،: الكیف –2
.الكافیة 

.نقول أشیاء مفیدة للتفاعل ، أشیاء لها علاقة بالمحادثة : العلاقة أو الإفادة –3

)1(.)إلخ ....نتكلم بوضوح ،بالنبرة الملائمة : الجهة –4

عل مع الشروط إن هذه الشروط التي ضبطها غرایس تتعلق بالقول في حد ذاته وهي تتفا
لتشكل لنا الخلفیة التواصلیة لنجاح الرسالة لغویا و إنجازیا ) المقام والافتراض المسبق ( الخارجیة 

: ومنه نمیز بین نوعین من الافتراضات المسبقة . 

 فالقواعد اللغویة تفرض على المتكلم باللغة إنتاج كلامه : افتراضات تتعلق بالجانب اللغوي
.، وهذا النوع یسمى الافتراضات المسبقة الدلالیة على هذه القواعد 

 وهي ما یتعلق بالخلفیة الاجتماعیة المشتركة بین : افتراضات تتعلق بالجانب التداولي
)2(.الطرفین 

1967فیلسوف انجلیزي كان یلقي محاضراته بجامعة هارفورد سنة : غرایس *
85-84لى غوفلمان ، ص فیلیب بلانشیه ، التداولیة من أوستن إ-)1(
.86، ص المرجع نفسهفیلیب بلانشیه ، : ینظر -)2(
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:الافتراض المسبق في مجازات سورة الكهف -*

لا یمكن أن تشمل إن الدراسة التطبیقیة للافتراضات المسبقة في مجازات سورة الكهف
فمن المسلم به أن النص القرآني . الافتراضات الخاصة بالجانب اللغوي وذلك لقدسیة النص القرآني

نص معجز لغویا خال من أي أخطاء ، كیف لا وهو المصدر الأول لاستشهاد النحویین في 
.إرساءهم لقواعد اللغة 

انب التداولي في هذه السورة فیمكن أن أما بالنسبة للافتراضات المسبقة الخاصة بالج
نتوصل إلیها من خلال أسباب التنزیل ، فقد نزلت سورة الكهف لنصرة الرسول صلى االله علیه 
وسلم في موقفه المعروف عند ما جاء الیهود لمحاججته في أمور غیبیة ، وقد ثبّت العلماء هذه 

أن :" اء في سبب نزول هذه السورةالحادثة في المصنفات التي تدرس القرآن الكریم ؛ حیث ج
سلوهم : قریشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معیط إلى أحبار الیهود بالمدینة فقالوا لهم 

عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما لیس عندنا من 
أحبار الیهود عن رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى إذا أتیا المدینة فسألوا . علم الأنبیاء مخرجا 

سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن : ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، فقالوا لهم 
سلوه عن فتیة ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه كان لهم أمر . لم یفعل فالرجل متقول 

رض ومغاربها ما كان نبؤه ، وسلوه عن الروح ما عجیب ، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأ
قد جئناكم بفصل ما بینكم وبین محمد فجاءوا رسول االله : هو ؟ فأقبلا حتى قدما على قریش فقالا 

فانصرفوا ومكث . ولم یستثن ).أخبركم غدا بما سألتم عنه: (صلى االله علیه وسلم فسألوه ، فقال 
االله في ذلك إلیه وحیا ، ولا یأتیه جبریل حتى أرجف خمس عشرة لیلة لا یحدث) ص(رسول االله 

أهل مكة ، وحتى أحزن رسول االله صلى االله علیه وسلم مكْث الوحي عنه وشق علیه ما یتكلم به 
أهل مكة ،ثم جاءه جبریل من االله بسورة أصحاب الكهف و فیها معاتبته إیاه على حزنه علیهم 
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الإسراء (» ÀÁÂ« ل الطواف وقول االله وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتیة والرج
85()1(     ."

آنذاك ، كان لهم خلفیة ) المتلقین(ومن خلال نص أسباب التنزیل یتضح لنا أن أهل قریش 
.سابقة حول موضوع السورة وما ستحمله من أخبار 

جب أن یحمله من فقد أورد نصه بما ی) االله سبحانه وتعالى ( أما بالنسبة للمنشئ الخطاب 
جواب حول أسئلة المحاججین لنصرة الرسول صلى االله علیه وسلم ، وبهذا فالسورة نزلت وفق 

.افتراض مسبق ، وهو المسائل التي طلب أهل قریش محمدا صلى االله علیه وسلم إخبارهم عنها 

ل لغة نظرا لأن قریش أهاكما أن إیراد بعض آیات السورة على وجه مجازي كان مقصود
وفصاحة ، وذلك  أن للمجاز قوة على إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخیل والتصویر 

كما أن العبارة المجازیة تنقل السامع من حلقه الطبیعي في بعض .... حتى لیكاد ینظر إلیه عیانا 
ویجد ... ع الأحوال حتى أنها لیوسع بها البخیل ویُشجع بها الجبان ،ویحكم بها الطائش المتسر 

المخاطب بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمر حتى إذا قطع منه ذلك الكلام أفاق وندم على ما 
كان منه من بذل مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول ، وهذا فحوى السحر الحلال 

)2(...المستغنى عن إلقاء العصا والحبال 

لغرض المأمول منه وكان مجاوزا لأفق انتظار ولهذا نجد أن التصویر المجازي ، قد أدى ا
المتلقین مما جعلهم یقتنعون به ، ومما جعل المؤمنین أكثر قوة ونصرهم على القوم الكافرین ، وقد 

.168، ص1/2002لبنان ، ط / جلال الدین السیوطي ، أسباب التنزیل ،مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت - )1(
/ ، مكتبة النهضة ، مصر ، د ط أحمد الحوفي و بدوي طبانة: ،  تح 2ضیاء الدین بن الأثیر ، المثل السائر ،ج : ینظر - )2(

.)بتصرف(80-78، ص 1960
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المجاز في كثیر من الكلام أبلغ من « : أكد ابن رشیق على هذا الأثر المدهش للمجاز في قوله
)1(».اع ،  وما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ الحقیقة ،  وأحسن موقعا في القلوب والأسم

ثم إن استعمال المنشئ للخطاب صورة مجازیة مبني على افتراض مسبق وعلى علمه 
فالعرب كثیرا ما تستعمل المجاز ، وتعده من مفاخر « العلیم بأهمیة هذا الأسلوب عند العرب 

.)2(»بانت لغتها عن سائر اللغات كلامها ، فهو دلیل الفصاحة ، ورأس البلاغة ، و به 

وبهذا فقد ضبط الافتراض المسبق النص الذي جاءت به السورة كما ضبط أسلوبها 
ویتضح ذلك أكثر من خلال أسباب تنزیل بعض أجزاء السورة التي جاءت منفصلة عن السبب ،

هذا الافتراض جعل العملیة ، و ) أسباب التنزیل ( الرئیسي ، والتي أوردها كتاب الإمام السیوطي 
التواصلیة بین النص والمتلقي تتسم بالنجاح والتوافق ، وكان أثر هذا التوافق واضحا من خلال ما 

.أحدثه نزول هذه السورة من إعلاء لأهل الحق على أهل الباطل 

ا  وفي الأخیر نخلص إلى نتیجة مفادها أن الافتراض المسبق كفعل إنجازي یلعب دورا أساسی
في مجال تحدید العلاقات بین المتخاطبین ، وتحدید الإطار العام الذي یجري فیه الخطاب ، كما 

. أنه یتحكم في الفعل التأثیري لدى المتلقي، وفي الأسلوب الذي یستعمله  المتكلم 

الدین ، مكتبة محیيمحمد:تح،1،ج ونقدهالشعرمحاسنفيالعمدة:رشیقبنالحسنعليأبوابن رشیق القیرواني،- )1(
87، ص 1963/ 3السعادة ، مصر ، ط

87ابن رشیق القیرواني ، المرجع نفسه ، ص - )2(
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دور المجاز في إیصال مقاصد الكلام : ثالثا 

لتعبیر المجازي تظهر لنا ما یحمله هذا الأسلوب من خلفیات إن دراسة مقاصد الكلام في ا
ثم إن معالجة هذه النقطة ومن خلال دراسة . ومضمرات تتعلق بالقول أولا ،ثم بطرفي الخطاب

المكونات الإشاریة والافتراض المسبق أظهرت لنا كیف ننتزع القیمة القولیة الفاعلة من الجمل 
للقول بحد ذاته ، ولإظهارها للخلفیة المضمرة التي یستلزمها  المجازیة وذلك من خلال شمولیتها 
.الكلام بناءا على تركیبه وعلى مقامه 

ثم إن مقاصد الكلام هي الهدف المباشر والأساسي الذي یسعى المتكلم إلى تحقیقه ، وبهذا 
ى إلیها النص ومن أهم المقاصد التي یسع. فعلیه أن یعنى بالأسلوب الذي سیحمل هذه المقاصد 

القرآني هي التوجیه ، وذلك عن طریق الوعظ والإرشاد وإیراد قصص السابقین للتذكیر ،والمقصود 
هو توجیه سلوك المخاطب ومواقفه إلى أمر من الأمور ، سواء كان هذا التوجیه « بالتوجیه 

)1(».بغرض الترغیب في ذلك الأمر ، أو بغرض التنفیر منه 

طاب إذا أراد تحسین معانیه أو تقبیحها بغرض التوجیه فعلیه أن یربط ثم إن منشئ الخ
المعاني الأصلیة التي یعالجها بمعان أخرى مماثلة لها في الحسن أو أشد منها كذلك بالنسبة 

وقد انطبق . )2(للمعاني التي یرید التنفیر منها فعلیه ربطها بمعان أشد قبحا حتى یتحقق مقصده 
.ضیع السورة التي ندرسها هذا الكلام على موا

التصویر بالتشبیه أو : ولقد اعتمد التصویر المجازي في سورة الكهف على نوعین أساسیین هما 
.التمثیل ،  والتصویر الاستعاري

الأردن ، / الزماني ، حجاجیة الصورة الخطابیة السیاسیة لدى الإمام علي بن أبي طالب ، عالم الكتب الحدیث ، أربد كمال-)1(
83، ص 1/2012ط 
/ جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء : ینظر -)2(

.303، ص 1992/ 3المغرب ، ط 
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وهو الذي یجعل الذهن یربط بین معنیین أو : دور التصویر المجازي المعتمد على التمثیل* 
من الأسالیب البسیطة أو القریبة إلى الإدراك ، وأكثرها مناسبة أكثر بعلاقات متعددة ، والتشبیه 

للعقول خاصة بالنسبة للذین لم یتمكن الإیمان من قلوبهم ومن تعلقوا بالدنیا ، إذن فالتشبیه من 
الأسالیب المجازیة وهو أقرب وسیلة للإیضاح والإبانة وأقرب وسیلة لتقریب البعید من المعاني  

)1(.الأسلوب ویثیر اللذة والتشویق في النفس وله قدرة على جمع الأضداد وهو یزید من جمال،

! " # $ « : ولقد اعتمدت السورة التنویع في التشبیه والتمثیل لقوله تعالى 

، وهذا یتضح من )الكهف /54(»% & ' ) ( * + , - . / 0

یل صراحة في السورة في موضعین خلال إیراد عدد من القصص في السورة  ولقد جاء لفظ التمث
: هما 

 »¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± «)32 /

.)الكهف

 » à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ

è ç æ å ä ã â á«)45/ الكهف(    .

وكما نعلم فاستعمال المثل هو أفضل وسیلة لتحسین معنى معین أو التنفیر منه والتوجیه 
.عمل العقل مما یُرسخ المعاني فیه المباشر كما أنه یُ 

فالمعنى العام الذي توجه إلیه قصة أهل الكهف هو الإخبار والتوجیه للاعتبار من هؤلاء -
الفتیة الذین خلدهم التاریخ لقوة إیمانهم وهي نموذج عن إیثار الإیمان على باطل الحیاة وزخرفها ، 

.أن تمس و الالتجاء إلى رحمة االله هربا بالعقیدة من 

، 2004/ مصر ، د ط / عطیة مختار ، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع ، دار الوفاء ، الإسكندریة : ینظر -)1(
. 52ص 
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أما قصة ومثل صاحب الجنتین المعتز بماله وعدد أولاده من دون االله أمام فقیر مؤمن فتصور -
.لنا اعتزاز القلب المؤمن باالله ، واستصغاره لقیم الأرض 

أما الشوط الثالث من الصور التمثیلیة فیصور لنا مشاهد من یوم القیامة تتوسطها قصة -
ببیان سنة االله في إهلاك الظالمین ورحمته وإهماله للمؤمنین إلى أجل معلوم آدم وإبلیس ، وتنتهي

.وبهذا فالمقصد العام یتأرجح بین الترغیب والترهیب 

أما المثل الذي یرد لنا في قصة سیدنا موسى مع الرجل الصالح فیظهر لنا البون الفارق -
لغیبیة ، وتدعونا للرضاء بقضاء االله وعدم بین الحكمة الإنسانیة العاجلة والحكمة الربانیة ا

.الاستعجال 

وآخر مثل تورده السورة فهو قصة ذي القرنین والتي  تهدف إلى توجیه المؤمن إلى 
الحمد والشكر دائما اقتداءا بهذا الملك العادل الذي حارب الفساد بمنهج االله ، بالقوة التي یسرها االله 

.لى رحمة االله ، وفضل االله علیه له ،ثم أرجع كل الخیر إ

أما بالنسبة للمقاصد العامة والتي نجدها في السورة عموما فهي تبشیر المؤمنین وإنذار 
)1(.الكافرین وإثبات الوحي ، وتنزیه االله عن التشریك 

:التصویر المجازي المعتمد على الاستعارة* 

كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها كل« :والمجاز كما ذكره عند الجرجاني 
، فهو شكل من أشكال تداعي المعاني على بساط واحد من اللفظ )2(»لملاحظة بین الثاني والأول 

، فما إن یذكر لفظ إلا و أكثر من معنى یرد إلى الأذهان ، بین معنى یقوم على الحقیقة یباشر 

.)بتصرف(1260-1256، ص 15: ، ج 4: سید قطب ، في ظلال القرآن مج : ینظر -)1(
/ مصر ، ودار المدني بجدة / محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة : غة ، تح عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلا-)2(

. 281د ت  ، ص / المملكة العربیة السعودیة ، د ط 
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، فتتعدد العلاقات لیظهر لدینا أنواع من المجاز الذهن ، تتابعه معان ذات علاقات مقصودة 
.الاستعاري والمجاز مرسل 

opqrs« و لقد لمسنا التصور القائم على الاستعارة في قوله تعالى 

tu« )11 فما إن یوصل المعنى إلى المتلقي حتى تبدأ معالم الصورة ترتسم ؛)الكهف
وبهذا )1(لة ضرب أوتاد الخیمة ونصب بنائها في ذهنه ، فالضرب المقصود هنا مرتبط بدلا

.فالتصویر المجازي هنا یساعد الذهن على الوصول إلى المعنى المراد وهو الحجب و الحمایة 

́  µ « ومن الصور المجازیة في السورة أیضا قوله تعالى ³ ² ± °

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ویتكرر ) الكهف/ 14(» ¶

الآیة لیعید الفكرة مرة أخرى في عملیة ربط وكشف مابین صورتین قائمتین على التركیب في هذه
البناء الاستعاري الذي یمتاز بالعمق ، وهذا ما یحقق المتعة و الدهشة و الراحة النفسیة التي یشعر 
بها الملتقي بعد كشف تجلیات الصورة ، وعلاقة البناء قائمة بین الضرب على الآذان و ربط 

ومما یزید في حسن الاستعارة ما فیها من المبالغة ،فالاستعارة القرآنیة أسلوب من أسالیب القلوب ،
وبهذا فالصورة المجازیة .)2(المبالغة یستخدم للتأكید في وصف حال أو موقف ما  ترغیبا أو تنفیرا

.مكملة للمقصد الكلامي الذي حملته الآیة السابقة الذكر 

; > = < ? @ A ﴿" ستعاري في قوله تعالى كما نجد التصویر الا

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B﴾ )

وهنا نذكّر بالاختلاف الفكري القائم بین العلماء حول هذه الآیة،  مما له أثر في ) .الكهف / 77
ام فهم الصورة وطبیعتها ، علما أن الإقامة مجهولة الكیفیة وهذا مما تُرك توضیحه لغرض  الاهتم

.)  ضرب(مادة ، ینظر ابن منظور ، لسان العرب -)1(
.344جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي ، ص : ینظر -)2(
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و المقصد العام . بالفكرة الرئیسیة ،  كحال الكثیر من القضایا في السورة وفي القرآن الكریم عامة 
ك أنها في إطار سرد أحداث القصة الذي حملته هذه الآیة هو التبلیغ و الإخبار ، ذل

مس ومن هنا یتضح لنا دور المجاز في تحریك مقاصد الكلام التي تحملها السورة حیث نل
مدى أهمیته في توضیح المعاني و الربط فیما بینها ، و مما یزید في هذه الأهمیة و یؤكدها كون 
المجاز قد احتل مواضع مختارة بحكمة ربانیة بین آیات السورة مما زاد الصورة  المجازیة حسنا 

تقصر فاعلیته بهذا فقد كان الاستعمال المجازي أفضل أشكال التعبیر لإیراد معاني السورة ، ولم،و 
على ما انبعث من خلاله من جمالیات فنیة ، بل كان معینا میسرا على كشف المعاني العمیقة 

.وبذلك أدى مقاصد الكلام من حیث المضمون و المبنى بطریقة إیجابیة مختصرة 

وفي الختام  نشیر إلى أن المعاني المتضمنة في القول هي بمثابة جوانب تداولیة من معنى
وهي مستقاة جزئیا من المعنى الصریح . الخطاب و هي تمتلك خاصیات واضحة الملامح 

القول ، وذلك حسب استعمال المعنى الصریح في سیاق محدد ومشترك بین /المباشر للخطاب 
.المتكلم و المخاطب 
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: المبحث الثاني 

الحجاج في مجازات سورة الكهف
هــي الوظیفــة التــي تهــدف إلــى إحــداث تغییــر فــي الموقــف الفكــري الوظیفــة الحجاجیــة

،  وهــي مـــن أبـــرز الوظــائف التداولیـــة للخطـــاب ، والوظیفــة الحجاجیـــة للصـــورة )1(والعــاطفي للمتلقـــي
)2(.المجازیة هي توخي الأسالیب الملائمة للمقام قصد الاستمالة والتأثیر وإقناع  المتلقي 

.ار هذه الوظیفة نعرج أولا على التعریف بالحجاج وماهیتهوقبل الغوص في غم
:تعریف  الحجاج : أولا 

لیس بالقضیة العصریة، بل إن هذا المصطلح -على حداثته–إن مصطلح الحجاج 
) :الجدل(كان یدرس قدیما ولكن تحت مسمى آخر وهو 

:الحجاج عند الغرب- 1

نیون بقضـــیة الجـــدل أو الحجـــاج انطلاقـــا مـــن اهتمـــامهم بفنـــون لقـــد اهـــتم الفلاســـفة الیونـــا
ومــــن أبــــرز هــــؤلاء الفلاســــفة أرســــطو ، الــــذي حــــاول تنظــــیم قواعــــد فــــن الشــــعر الكــــلام وقواعــــده ،

جدلیـة ونفسـیة : والخطابة، وانطلق في تنظیره مما وضعه أستاذه سقراط ، حیث جعل لها خطتین 
التركیـــب الــذي یجمــع بـــه الخطیــب نــواحي الفكـــرة : ورأى أنــه لابــد للخطابــة الجدلیـــة مــن أمــرین . 

الكــلام ، والتحلیــل الـذي یــرد الفكــرة إلـى آراء جزئیــة ، وســمى أصــحاب المتفرقـة لیــتمكن مــن تحدیـد
، فالخطابــة عنــد أرســطو نــوع مــن الجــدل ،أو هــي الجــدل )جــدلیین (القــدرة علــى التركیــب والتحلیــل 

)3(.بعینه

.133، ص 2001/ المغرب د ط / وكان ، اللغة والخطاب ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء عمر أ- :ینظر-)1(
، المؤسسة العربیة للدراسات ) رسائله أنموذجا(علي محمد سلمان ، كتابة الحجاج في في ضوء نظریات الحجاج :ینظر-)2(

).268، 267(، ص 2010/ 1لبنان ، ط / والنشر ، بیروت 
.24،  ص1953/ 2مصر ، ط / إبراهیم سلامة ،مكتبة الأنجلو مصریة : طو طالیس ، كتاب الخطابة ، تر أرس: ینظر-)3(
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فالإنسان لأنه متكلم معبر : "وبهذا فأرسطو یؤكد على علاقة التغییر بالإقناع فیقول في ذلك 
ه على الإقناع ،ویحاول أن یصل بكلامه إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الناس یبحث بطبع

)1(."بوسائل مستمدة من التفكیر الذي حُبي به من الطبیعة

وبهذا فالجدل خاصیة طبیعیة في الإنسان وهي ترجع إلى غایاته التي یرجو تحقیقها من 
.وقد تلخصت عند الفلاسفة في مبدأ الإقناع . المتلقي

وقــد تطــور الاهتمــام بالحجــاج عنــد الغــرب فــي العصــر الحــدیث ، وصــار موضــوعا خاصــا 
ففــي متطــور بعــض هــذه الكتابــات  نجــد " قائمــا بذاتــه ، ویتفاعــل مــع بعــض المباحــث التداولیــة ،

الحجاج أو التدلیل یشیر إلى ذلـك الخطـاب الصـریح أو الضـمني الـذي یسـتهدف الإقنـاع والإفحـام 
وكــان ذلــك )2(."متلقــي هــذا الخطــاب ، ومهمــا كانــت الطریقــة المتبعــة فــي ذلــك معــا ، مهمــا كــان

.بمثابة الركیزة التي قامت علیها نظریة الحجاج المعاصرة 
:وقد مرت دراسة الحجاج في العصر الحدیث بعدة مراحل برز فیها عدد من المنظرین وهم 

:الحجاج عند بیرلمان *

مى بمدرسة البلاغة البرهانیة ، التي شـكلت المرحلـة الأخیـرة ، أو المنظـور جاء بیرلمان بما یس
البلاغـي المسـتحدث لتطـور البحـوث البلاغیـة فـي كــل الثـورة اللسـانیة الحدیثـة ، ویعـد هـذا الباحــث 

تحـت 1958أول من استحدث مصطلح البلاغة الجدیدة ، وذلك في عنوان أحد أشهر كتبـه سـنة 
محاولة لإعادة تأسـیس " ، ویعتمد هذا الكتاب على )3(یدةدالبلاغة الج) : مقال في البرهان( اسم 

البرهان أو المحاجة الاسـتدلالیة باعتبـاره تحدیـدا منطقیـا بـالمفهوم الواسـع ، كتقنیـة خاصـة ومتمیـزة 
لدراســة المنطــق التشــریعي والقضــائي علــى وجــه التحدیــد ، وامتداداتــه إلــى بقیــة مجــالات الخطــاب 

24أرسطو طالیس ، كتاب الخطابة ، ص -)1(
، عالم الفكر ، مجلة دوریة محكمة ، الكویت ، ع )عناصر استقصاء نظري(حبیب أعراب ، الحجاج والاستدلال الحجاجي -)2(
.99، ص 2001، سبتمبر 1
. 73صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص :ینظر-)3(
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ـــة المحاججـــة التـــي یـــرى أنهـــا .)1(" المعاصـــر  ـــم یواصـــل شـــرحه لنظری لا یمكـــن أن تنمـــو  إن :" ث
تصـــورنا أن الـــدلیل البرهـــاني إنمـــا هـــو مجـــرد صـــیغة مبســـطة بدیهیـــة ، ولـــذلك فـــإن هـــدف نظریـــة 

لدیه هو دراسة تقنیات الخطاب التي تسمح بإثارة تأیید الأشـخاص (Argumentation)البرهان 
ویجـــد أن تحلیـــل الحجـــج . أو تعزیـــز هـــذا التأییـــد علـــى تنـــوع كثافتـــه للأغـــراض التـــي تقـــدم لهـــم ،

ـــى قـــراء لا یخضـــعون للإیحـــاءات  ـــي فلســـفیا ضـــروري لأنهـــا تتوجـــه إل ـــة ذات الطـــابع العقل البرهانی
)2(".والضغوط والمصالح والأهواء

:وقد تتمیز الحجاج عند بیرلمان بخمس ملامح رئیسیة 

أنه یتوجه إلى مستمع .
ر عنه بلغة طبیعیة أن یعب.
 مسلماته لا تعد أن تكون احتمالیة.
 إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة -تنامیه–لا یفتقر تقدمه.
3(. لیست نتائجه ملزمة(

لفروض التي تقدم لهم لومنه فالحجاج عند بیرلمان هو إمكانیة إثارة تأیید وموافقة الأشخاص 
.للموقف والتي تتدرج في قوتها حسب الحاجة ، وذلك عن طریق الحجج المناسبة وتعزیزها 

.73صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص  ، ص -)1(
. 75-74صلاح فضل ، المرجع نفسه ، ص -)2(
، 2، الكویت ، ع ینظر ، محمد سالم ولد الأمین ، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ، عالم الفكر-)3(

.61، ص 2000مارس ، / ینایر 
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الحجاج عند رولان بارت *

مـــن –فـــي كتابـــه قـــراءة جدیـــدة للبلاغـــة القدیمـــة–انطلـــق رولان بـــارت فـــي دراســـته للحجـــاج 
التقسیمات القدیمة  للبلاغـة ، ثـم قـام بإعـادة صـیاغتها بمصـطلحات جدیـدة توافـق النظریـات اللغویـة 

. وبهذا فإن مجهـوده هـذا یعـد بمثابـة مسـاهمة واضـحة فـي تأسـیس البلاغـة الجدیـدة الحدیثة كذلك ،
.)1(ولقد كان اهتمام بارت بموضوع الحجاج أقل تركیزا من بیرلمان و أقل دقة في مفاهیمه

ثــم أن عنصــر الحجــاج عنــد رولان بــارت لا یأخــذ خصوصــیة واضــحة بــل یــرى أنــه محتــوى 
جده یركز في ذلك علـى عنصـري الاسـتهلال  والخاتمـة والتـي اسـتقى داخل عناصر النص ، حیث ن

ــــاع عنــــده تكمــــن فــــي اهتمــــام  المــــتكلم وتقویتــــه لهــــذین مفاهیمهــــا مــــن البلاغــــة القدیمــــة ، فقــــوة الإقن
:العنصرین

 وهـــو مـــا یســـمى بالتقـــدیم أو المقدمـــة ،حیـــث یجـــب أن یتســـم هـــذا العنصـــر مـــن : الاســـتهلال
اء المتلقــــین ، ویتعلــــق بســــرعة الاســــتمالة ، وهــــو مــــن أكثــــر الخطـــاب بالاســــتهواء برفــــق وإغــــو 

ـــنمط یتـــراوح حســـب علاقـــة القضـــیة أو  العناصـــر اســـتقرارا ضـــمن النســـق البلاغـــي ، دقیـــق ال
.الطرح بالاعتقاد الشائع 

 2(.وهي ما یكون في نهایة الخطاب ویجب أن تتسم بالتلخیص والتأثیر : الخاتمة(

شــمل الــنص الــداخلي أو مــا نســمیه بــالعرض والــذي یجــب أن كمــا أن القــوة المحاججــة تمتــد لت
ــــاء المعنــــى  ــــئ للمحاججــــة ، ویستحســــن فیــــه خف یتســــم بالشــــفافیة والإیجــــاز ، كمــــا یجــــب أن یهی

، كمــــا یتضــــمن العــــرض عنصــــري الأحــــداث )التصــــدیقات (، وتوزیــــع الأدلــــة علــــى شــــكل بــــذور 
.والأوصاف 

جمال : هاجر مدقن ، الخطاب الحجاجي ، أنواعه وخصائصه ، دراسة تطبیقیة في كتاب المساكین للرافعي ، إش : ینظر -)1(
.30، ص 2003/ 2002الجزائر ، / كدیك ،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة ورقلة 

. 30المرجع نفسه، ص : مدقن هاجر:ینظر-)2(
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:ـج فیتسم باجحأما بالنسبة لعرض ال
تحدید ملتقط من القضیة بهدف المجادلة ) : التصدیر ( قتراح الا.
 وهي عرض الأدلة المحتملة ، وتتطلب البدء بالأدلة القویة ، وإتباعها بالأدلة :المحاججة

)1(.الضعیفة ، والانتهاء بالأدلة الأكثر قوة  

ن خلال دراسته لمـا وبهذا فإن اهتمام رولان بارت بعنصر الحجاج لم یكن مركزا بل تناوله م
.سماه الشجرة البلاغیة ، والتي تضبط عناصر الخطاب البلاغیة 

: الحجاج عند جون میشال آدم*
موجـه للتـأثیر علـى أراء و سـلوكات "یعرف جون میشال آدم الخطاب الحجاجي بأنه خطـاب 

وذلـــك بمختلـــف ) ة النتیجـــ( المخاطـــب أو المســـتمع وذلـــك یجعـــل أي قـــول مـــدعم صـــالحا أو مقبـــولا 
وعلـــى ســـبیل التعریـــف نقـــول أن ) .الأســـباب –المعطـــاة –الحجـــة ( الوســـائل  بـــالنظر لقـــول آخـــر 

)2(. "الحجة تهدف إلى إثبات أو نقض قضیة–المعطاة 

: بالحجج بهذا الشكل) معطاة( ویمكن التمثیل للدفاع عن أطروحة 

)3() الأطروحة الجدیدة ( النتیجة ←الحجج ←) معطیات (مقدمة : الأطروحة القدیمة  

:الحجاج عند ألان بواسینو *

" النصــــوص الحجاجیــــة " یعتبــــر هــــذا الباحــــث تلمیــــذ بیرلمــــان حیــــث تبنــــى آراءه فــــي كتابــــه 
:ویظهر تأثره به من خلال تعریفه للنص  الحجاجي من وجهة نظر تعلیمیة حیث یرى أن

المنطقیة رغم استعمالها لبعض وسائلهاالنص الحجاجي لا یختصر في نموذج البرهنة .
 یركز على العلاقة مع الأخر ( كما یرى أن هذا النص مركز حوار بین المتلقین.(

، 1994/ 1المغرب ، ط / عمر أوكان ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء : رولان بارت ، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة ، تر -)1(
.)بتصرف (76، 73ص 

.33عي، ص هاجر مدقن ، الخطاب الحجاجي ، أنواعه وخصائصه ، دراسة تطبیقیة في كتاب المساكین للراف-)2(
. 33هاجر مدقن ، المرجع نفسه ، ص : ینظر-)3(
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تمـر بمرحلـة أولیـة إلـى مرحلـة " بدراسة النصوص الحجاجیة حیث یرى أنها ألانولقد اهتم 
ــــة التفكیــــر ا ــــى نهائیــــة بواســــطة مســــار تحــــویلي ، یمــــر أیضــــا مــــن مرحل الأطروحــــة المعطــــاة ( لأول

)1(" .بواسطة مسار حجاجي) الأطروحة المقترحة ( إلى مرحلة التفكیر النهائي ) المرفوضة 

:عند العرب -2
لقد عني البلاغیـون العـرب قـدیما بـالكلام والتخاطـب عنایـة كبیـرة فعمـدوا  إلـى تقسـیم وجـوه 

فـإذا كـان موضـوع الكـلام " ا كان ، ومهما كانت طبقته الكلام ومناسباته وصفته تناسبا مع متلقیه أی
فالواجب أن تقسم طبقات الكلام علـى طبقـات النـاس ، فیخاطـب السـوقي بكـلام (....) على الإفهام 

، ولا یتجـــاوز بــه عمــا یعرفـــه إلا مــا لا یعرفـــه ، فتــذهب فائـــدة (.....) الســوقة والبــدوي بكـــلام البــدو 
)2(. "الكلام ، وتعدم منفعة الخطاب

قـدیما عنـد العـرب بتسـمیات  اختلفـت بـاختلاف -بمعنـاه الحـدیث–وقد ورد مفهوم الحجاج 
مـدار الأمـر والغایـة التـي إلیهـا یجـري القائـل " توجیهات أصحابها  حیـث یلخصـه الجـاحظ فـي قولـه 

البیـان  والسامع إنما هو الفهم والإفهام فبأي شـيء بلغـت الإفهـام وأوضـحت عـن المعنـى ، فـذلك هـو 
وبهذا فالجاحظ یسمي الحجاج بالبیـان وقـد أكـد علـى مفهومـه للحجـاج بعبـارة )3(."في ذلك الموضع 

.والذي هو الإقناع " الإفهام " 
ابــــن وهــــب إســــحاق ، حیــــث جعــــل : ومــــن البلاغیــــین الــــذین اعتنــــوا بمفهــــوم الحجــــاج أیضــــا 
فأمــا المنثــور فلــیس :"یقــول فــي ذلــك الاحتجــاج نوعــا مــن أنــواع  النثــر علــى ســبیل التصــنیف حیــث 

یخلـــو أن یكـــون خطابـــة أو ترســـلا أو احتجاجـــا أو حـــدیثا ، ولكـــل واحـــد مـــن هـــذه الوجـــوه  موضـــوع 
ولقــد تنــاول ابــن وهــب عنصــر الحجــاج فــي كتابــه البرهــان فــي وجــوه البیــان حیــث )4(".یســتعمل فیــه 

والمجادلــة فهمــا قــول یقصــد بــه وأمــا الجــدل : " ویقــول فیــه ) بالجــدل ( ركــز اهتمامــه علیــه وســماه 

. 34هاجر مدقن ، الخطاب الحجاجي ، أنواعه وخصائصه ، دراسة تطبیقیة في كتاب المساكین للرافعي ، ص -)1(
. 39ص ، 1989/ 2لبنان ، ط / أبو هلال العسكري ، الصناعتین الكتابة والشعر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -)2(
. 82، ص 1992/ 2لبنان ط / الجاحظ ، البیان والتبیین ، دار مكتبة الهلال ، بیروت -)3(
مصر ، د ط / جفني محمد شرف ، مطبعة الرسالة ، عابدین : أبو الحسین إسحاق بن وهب ، البرهان في وجوه البیان ، تح -)4(

.150د ت ، ص / 
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إقامــة الحجــة فیمــا اختلــف فیــه مــن اعتقــاد  المتجــادلین  ویســتعمل فــي المــذاهب ، والــدیانات ، وفــي 
)1(. "الحقوق ، والخصومات ، والتوسل في الاعتذارات ، ویدخل في الشعر والنثر

بــاب ، كمــا لا یختلــف ولقــد كــان مفهومــه لهــذا العنصــر مقاربــا لمــا جــاء بــه الجــاحظ فــي هــذا ال
وأما الجدل فهـو معرفـة : " دقیقا في تعریفه للجدل حیث یقولالأمر كثیرا عند ابن خلدون الذي كان

فأنـه لمـا كـان بـاب المنـاظرة فـي الـرد . آداب المناظرة التي تجري بین أهل المذاهب الفقهیة وغیرهم 
واب یرســل عنانــه فــي الاحتجــاج ، والقبــول متســعا ، وكــل واحــد مــن المتنــاظرین فــي الاســتدلال والجــ

ومنـــه مـــا یكـــون صـــوابا ومنـــه مـــا یكـــون خطـــأ  فأحتـــاج الأئمـــة إلـــى أن یضـــعوا، آدابـــا وأحكامـــا یقـــف 
)2(."المتناظران عند حدودها في الرد والقبول ، وكیف  ویكون حال المستدل والمجیب 

ـــاظرة وآدابهـــا و  ـــدون یمثـــل جـــزء مـــن أصـــول المن ـــاظرین وبهـــذا فالجـــدل عنـــد ابـــن خل أحـــوال المتن
ها في احتجاجاتهم وأخذهم وردهم ،وبهـذا فالجـدل عنـد ابـن خلـدون هـو والأحكام التي یجب أن یراعو 

)3(" .التي یتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمهفي الاستدلال ،الحدود والآداب ،المعرفة بالقواعد من " 

حذو ابـن خلـدون فـي تبنـیهم لفكـرة ولقد حذا العدید من الباحثین العرب المهتمین بعلم الكلام
ومــن هنـا نلاحــظ . أن الحجـاج آلــة مـن آلات الجــدل ووسـیلة لــه علـى غــرار حـازم القرطــاجني وغیـره 

خطابــة " أن عنصــر الحجــاج فــي الفكــر العربــي الإســلامي القــدیم انحصــر فــي لــونین خطــابیین همــا 
لنحـاة والمنـاطق ، وفیمـا بـین الفلاسـفة الجدل  والمناظرة فیما بین زعماء الملـل والنحـل ، وفیمـا بـین ا

والمتكلمــین ، والخطابــة التعلیمیــة المتمثلــة فــي الــدروس التــي كــان یلقیهــا العلمــاء فــي مختلــف العلــوم 
)4(. "آنذاك

. 176البیان ، ص إسحاق بن وهب ، البرهان في وجوه-)1(
.820عبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة ، ص -)2(
. 821ن بن خلدون ، المرجع نفسه ، ص اعبد الرحم-)3(
. 470أبو هلال العسكري ، الصناعتین ، ص -)4(
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الباحث جاج عند العرب في العصر الحدیث فقد برز فیه عدد من الباحثین أبرزهم أما الح
طه عبد الرحمان :الجزائري 

:جاج عند طه عبد الرحمان الح*

یعتبــر طــه عبــد الــرحمن مــن أبــرز المفكــرین الــذین عــالجوا مســألة الحجــاج بوصــفه آلیــة 
لغویة یسـتخدمها المرسـل للإقنـاع ، ومـن حیـث هـو كـل منطـوق بـه موجـه إلـى الغیـر لإفهامـه دعـوى 

.)1(مخصوصة یحق له الاعتراض علیها 

یسـتعملها الحجــاج أساسـا هـي اللغــة الطبیعیـة فقـد عــدَّ الحجـاج مــن ولمـا كانـت اللغــة التـي  
فالمرســل یســتخدم اللغــة ) الحجاجیــة –التعبیریــة –الإشــاریة –الوصــفیة ( وظــائف اللغــة الأربعــة 

.لغایة الحجاج بالبرهان والتفسیر 

الآلیــة وقــد أورد هــذا الباحــث عــدة تعریفــات لعنصــر الحجــاج ، فتــارة یتحــدث عنــه باعتبــاره
الأبـــرز للإقنـــاع ، وتـــارة بوصـــفه فعالیـــة تداولیـــة جدلیـــة ، وتـــارة أخـــرى علـــى أنـــه فعالیـــة اســـتدلالیة 

)2(.خطابیة

الحجــاج فعالیــة تداولیــة " وقــد أشــار طــه عبــد الرحمــان للطبیعــة التداولیــة للحجــاج فــي قولــه 
ذ بعـــین الاعتبـــار مقتضـــیات جدلیـــة ، فهـــو تـــداولي لأن طابعـــه الفكـــري مقـــامي واجتمـــاعي ، إذ یأخـــ

الحال من معارف مشـتركة ومطالـب إخباریـة وتوجهـات ظرفیـة ، ویهـدف إلـى الاشـتراك جماعیـا فـي 
إنشـــاء موجهـــا بقـــدر الحاجـــة ، وهـــو أیضـــا جـــدلي لأن هدفـــه إقنـــاعي قـــائم بلوغـــه علـــى التـــزام صـــور 

)3(." استدلالیة  أوسع وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة 

.226ن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص اطه عبد الرحم:ینظر-)1(
.227، المرجع نفسه ، ص ناطه عبد الرحم:ینظر-)2(
، 2000الدار البیضاء، /، المركز الثقافي العربي، بیروت2ن ، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، ، طاطه عبد الرحم-)3(

.65ص 
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هذا فطه عبد الرحمـان یصـف الحجـاج بالتداولیـة لأنـه یهـتم بالمقـام ویلتـزم بمـا ینتجـه مـن وب
. ضوابط اجتماعیة ، كما یصفه بالجدلیة لكونه یهدف إلى الإقناع عن طریق الاستدلال

ولقد قام هذا الباحث في دراسته لعنصر الحجاج بتحدید أصنافه وشرح كل منها ،كما قام بتوضیح 
.ه وهي ما یسمى بالسلم الحجاجي نقطة مهمة فی

:أصناف الحجاج والسلم الحجاجي :ثانیا 

یــرى الباحــث طــه عبــد الرحمــان أن جــوهر الخطــاب یقــوم علــى العلاقــة الاســتدلالیة ، ولیســت 
، غیر أن هـذین القصـدین ) الاعتراض -الادعاء: ( ثمة علاقة استدلالیة إلا بتحمیل قصدین هما 

تضـى التجریــد أو التفریــق أو الجمـع ، ممــا یجعــل العلاقـة الاســتدلالیة علــى ثلاثــة  قـد  یــردان علــى مق
: أصناف هي 

: الحجاج التجریدي -1
وهـــو الإتیــــان بالــــدلیل علـــى الــــدعوى علــــى طریقـــة أهــــل البرهــــان ، علمـــا أن البرهــــان هــــو 

عــن مضــامینها الاســتدلال الــذي یعنــى بترتیــب صــور العبــارات بعضــها علــى بعــض بصــرف النظــر
)1(.واستعمالاتها ، أو هو الاستدلال الذي یتعاط فیه المحتج تقلید البرهان الصناعي

: الحجاج التوجیهي -2
ویفـوق النــوع الأول رتبــه ، وهـو إقامــة الــدلیل علـى الــدعوى بالبنــاء علـى فعــل التوجیــه الــذي 

المستدل لحجته إلى غیره ، فقـد ینشـغل یختص به المستدل ، علما بأن التوجیه هو هنا فعل إیصال 
المسـتدل بأقوالـه مـن حیـث إلقـاءه لهـا ولا ینشـغل بـنفس المقـدار بتلقـي المخاطـب لهـا ورد فعلـه علیهـا 
، فتجـــده یـــولي أقصـــى عنایتـــه إلـــى مقصـــوده وأفعالـــه المصـــاحبة لأقوالـــه الخاصـــة ، غیـــر أن قصـــر 

لــى تناســي الجانــب العلائقــي مــن الاســتدلال اهتمامـه علــى هــذه القصــود والأفعــال الذاتیــة یقضــي بـه إ
)2(. "، هذا الجانب الذي یصله بالمخاطب ویجعل هذا الأخیر متمتعا بحق الاعتراض

.وهذا النوع من الحجاج یراعي وجهة المدعي وحدها في استدلاله 

228، 226ن اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص اطه عبد الرحم-)1(
. 228ن ، المرجع نفسه ، ص اطه عبد الرحم-)2(
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:الحجاج التقویمي -3
ات الـدعوى بالاسـتدلال إلـى قـدرة إثبـ" وهو أعلى من النـوعین السـابقین درجـة ، ویقصـد بـه 

المستدل على أن یجرد مـن نفسـه ذاتـًا  ثانیـة ینزلهـا منزلـة المعتـرض علـى دعـواه ، فهاهنـا لا یكتفـي 
المستدل بالنظر في فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب ، وفقا على حـدود مـا یوجـب علیـه مـن ضـوابط 

التلقـي باعتبـاره هـو نفسـه أول متلقـي وما یقتضیه  من شروط ، بل یتعدى ذلك إلـى النظـر فـي فعـل 
ـــه أن یقـــوم بـــه ، مســـتبقا  ـــى مقتضـــى مـــا یتعـــین علـــى المســـتدل ل لمـــا یلقـــى ، فیبنـــي أدلتـــه أیضـــا عل
استفســــاراته واعتراضـــــاته ومستحضــــرا مختلـــــف الأجوبــــة علیهـــــا ومستكشــــفا إمكانـــــات تقبلهــــا وإقنـــــاع 

)1(."المخاطب بها 

الافتراضــات المســبقة فــي تكــوین اســتدلالاته ، محــاولا وبهــذا فالحجــاج التقــویمي یبنــى علــى
ولكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع الحجاجیــة مراتــب .الإلمــام بكــل الجوانــب تفادیــا لأي حجــة قــد تعارضــه 

.تختلف حسب درجة قوة الحجج ومساواتها للحجج المعارضة 

:السلم الحجاجي * 

زودة بعلاقــة ترتیبیــة وموفیــه بالشــرطین هــو عبــارة عــن مجموعــة غیــر فارغــة مــن الأقــوال مــ
:التالین 

 كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته ، بحیث تلزم عن القول الموجود
.في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه 

 كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین ، كان ما یعلوه مرتبه دلیلا أقوى علیه.

. 228طه عبد الرحمن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي  ، ص -)1(
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:قوانین السلم الحجاجي -*

مقتضى هذا القانون أنه إذا صدق القول في مراتب معینة من السلم ، فإن : قانون الخفض
.نقیضه یصدق في المراتب التي تقع تحتها 

مقتضى هذا القانون الثاني أنه إذا كان القول دلیلا على مدلول معین : قانون تبدیل السلم
.نقیض مدلوله ، فإن نقیض هذا القول دلیل على

مقتضى هذا القانون أنه إذا كان أحد القولین أقوى من الأخر في تدلیل معین : قانون القلب
)1(.، فإنه نقیض الثاني أقوى من نقیض الأول في التدلیل على النقیض المدلول

أي أن الحجـــج والبـــراهین داخـــل خطـــاب معـــین تكـــون متعلقـــة ومتـــرابط فیمـــا بینهـــا بحیـــث 
.ئ قوتها من الجهة الأولى ثم تنخفض تدریجیا تبتد

وخلاصــة القــول أن الحجــاج هــو إســتراتیجیة إقناعیــة وعملیــة خطابیــة یهــدف مــن خلالهــا 
الخطیب إلى تسخیر المخاطب لفعلٍ أو ترك ، بتوجیهه إلى اعتقاد قول یعتبـره كـل منهمـا شـرطا 

.ذن للخطاب هو الإقناع كافیا ومقبولا للفعل أو للترك ، فالهدف الأساسي إ

.278–277طه عبد الرحمن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص : ینظر-)1(
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: الوظیفة الحجاجیة في مجازات سورة الكهف:ثالثا 

یستعین المتكلم بالحجة التي تساعد على الإقناع ، كما یستند على الخلیفة العامة 
المكونة للمجتمع ، ولهذا فان الحاجة إلى البرهان في الخطاب ذات أهمیة في الخطابات 

. الحجاجیة

-إفادة الغلبة -ولقد استعملت الحجة كمرادف آخر للدلیل ، وهدفها إفادة الرجوع أو القصد 
ة بحسب الحاجة إلى استعمالها في حجي مفهومهما إلى إلزام غیرنا بالو هذا المصطلحان یحیلان ف

لغلبة الدلیل هو الذي یقصد للعمل به ، ولتحصیل ا: " الخطاب ، وقد أكد طه الرحمن ذلك بقوله
)1(. " على الخصم مع نصرة الحق أو نصرة الشبهة

ویظهر الحجاج في الأسلوب الحواري ، و الذي یعد من مناورات الكلام في مستواه النفعي 
الذي یتواصل به الناس ومن ثمة اكتسى من الأسلوب أهمیة و قیمة جالیة بالغة بسبب ما ینطوي 

...قناع و التجاوب و الاستمالة علیه من مهارات تحقق التأثیر و الإ

ولقد احتوى النص القرآني على العدید من النماذج البدیعة من الفن الحواري التي یستدعیها 
لنا تارة من مشاهدة غیبیة ماضیة أو مستقبلیة و تارة أخرى یجتزنها من موافق مباشرة مزامنة 

یق و تقریر قیم دینیة وروحیة و خلقیة للوحي أو محكیة من قصص الأمم السابقة ، و هذا لتحق
.و سلوكیة  لا تخلو من نفحات الجمال الفني 

ولقد احتوت سورة الكهف التي هي محل دراستنا على مزیج مذهل من الأسلوبین الحواري 
قصة –قصة صاحب الجنتین –قصة أهل الكهف : و القصصي من خلال الأجزاء الأربعة لها 

وذلك على اعتبار أن الحوار مقوم سردي . قصة ذي القرنین  –لعبد الصالح سیدنا موسى مع ا
.     یقوم علیه الأسلوب القصصي 

.137طه عبد الرحمن ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، ص -)1(
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وفي ما یلي سنقوم بدراسة الخصائص الحجاجیة  للنص الحواري في السورة و الذي هو 
: ین من أهم مستویات تجلي البعد التداولي للخطاب ، وتقوم هذه الدراسة على مرحلت

:1المرحلة *

حیث إن التلفظ یتمیز بحدة العلاقة ) بانفنیست ( وهو خاصیة تلفظیة كما یسمیها : التشخیص
الخطابیة مع الشریك سواء أكان شریكا حقیقیا أو متخیلا، فردیا أو جماعیا ، وهذه الخاصیة تطرح 

)1(.الإطار التشخیصي للتلفظ: ما یسمى بـ 

ذا  الإطار نقوم بتحلیل النص الحواري بحیث نستخرج منه أطراف الحوار كما نركز وفي ه
وقد أشار طه عبد الرحمن إلى هذه الظاهرة و أدرجها كنوع من . على مصدر التلفظ والهدف منه 

." الحجاج التقویمي " أنواع الحجاج سماه 

: 2المرحلة *

: دراسة الروابط الحجاجیة

هده المرحلة دراسة الأدلة الحجاجیة من خلال الروابط التي تظهر على النص تتناول
العلاقة التي تصل شیئین ببعضهما البعض وتعیین على فهم " الخطاب و تعرف الروابط بأنها 

)2(.المعنى كون اللاحق منها متعلقا بسابقه 

بین اسم أو جملة و اسم متقدم ومنه یمكن أن نعرف  هذه الروابط بأنها العنصر الذي یربط 
.لیكتمل معنى الجملة 

. 61عه وخصائصه ، ص هاجر مدقن ، الخطاب الحجاجي أنوا:ینظر-)1(
.90، ص 1985/ 1لبنان ، ط/ محمد سمیر نجیب ، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت -)2(
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. وعموما فالروابط هي أدوات تحقق النظم ، وتحقق العلاقات المرجعیة في داخل النصوص 
خلیط من " الخطاب هو مجموعة من الأبنیة اللغویة المختلفة وهذه الأبنیة عبارة عن /والنص 

أو ما وف على أیها أقوى حجاجیا ،ود و الفروق بینها للوقالروابط و العوامل تتطلب النظر في الوج
)1(" .یتولد عن تعاملها من فروق

فهناك مكونات تغیر قوة الجملة دون محتواها الخبري كالنفي و الاستثناء و الشرط و الجزاء 
، وهناك مكونات ذات خصائص معجمیة محددة تؤثر في التعلیق النحوي وتتوزع في مواضع ...
- الفاء -الواو ( وعة من الجمل ، ومن هذه الوحدات المعجمیة حروف الاستئناف بكل معانیها متن

، وهي كلها عناصر نحویة تسمى روابط ) جمیع-كل –بعض ( ، و الأسوار .....) إذن -لكن 
)2(.حجاجیة 

: والروابط الحجاجیة قسمان 

.نتیجة وقسم یظهر ال-.                        قسم یقدم الحجة-

ن ، حتى ، إلاّ، إن ، لا ، فإن لكن ، واو الحال ، ألا، إ: فالقسم الأول یتمثل في الأدوات 
...إن ، لام التعلیل ، لأن ، مع ، ذلك ، إذا :، ومن الأدوات التي تظهر النتیجة ...أما ،

ومنها ما یفید ...لا ، لیس ، لم : كما أن هناك أدوات لغویة أخرى منها ما یفید النفي مثل
)3(..إن : التوكید و الإثبات مثل 

وتلعب هذه العوامل الحجاجیة دورا مهما و فاعلا في دراسة النصوص بالمنهج التداولي و یمیز 
: بین نوعین من المكونات اللغویة التي تحقق الوظیفة الحجاجیة) دیكرو( 

د / شكري المبخوت ، نظریة الحجاج في اللغة ، سلسلة كلیة الآداب  منوبة ، المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة ، د ط -)1(
.377ت ، ص 

. 95–94، ص 2002/ مصر ، د ط / هدى وصفي ، في فن الحجاج والجدل ، دار الهاني للطباعة والنشر ، القاهرة -)2(
/ یمینة ثابتي ، الحجاج في رسائل بن عباد الرندي ، دراسة تداولیة ، قسم الأدب العربي ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو -)3(

.151ـ، ص 2007الجزائر ، رسالة ماجستیر ، 
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قولین أو حجتین على الأصح أو على و هي تربط كما أشرنا بین : الروابط  الحجاجیة -أ
فالروابط الحجاجیة . الأكثر ، ونسند لكل قول دورا محدد داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة 

)1(.تربط بین القیمة الحجاجیة لقول ما و النتیجة التي یمكن أن تؤدي إلیها 

: العوامل الحجاجیة –ب 

ات مختلفة من البنیة اللغویة ، فبعضها یتعلق وتبرز هذه العوامل في مكونات و مستوی
النفي ، الحصر ، الاستثناء : بمجموع الجملة فیقیدها بعد أن تم الإسناد فیها ، ومن هذا النوع نجد

وبعض المكونات المعجمیة التي تحیل في الغالب إحالة غیر مباشرة . الخ...، الشرط و الجزاء 
)2(...الأقل ،تقریبا ،و على ) الظرفیة( منذ : مثل 

)  أي بین حجة و نتیجة أو بین مجموع حجج (وهذه العوامل لا تربط بین متغیرات حجاجیة 
.ولكنها تقوم بحصر و تقیید الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما 

وبهذا فالروابط هي عناصر لغویة تربط بین جزئي  الكلام بفعلها بینما العوامل هي أسالیب  
.ستعمل لغایات إفهامیة یستوجبها السیاق العام لغویة ت

معتمدین على المقاطع الحواریة وفي ما یلي ننطلق في توضیح الحجاج في أجزاء السورة 
من جامعة مستغانم ،والذي وضع بحثا نور دین دحماني:والأستاذ للسورة التي قسمها الباحث 

:   ل سورة الكهفحول بلاغة الحوار القرآني ووظیفته الحجاجیة من خلا

: الحجاج في قصة أهل الكهف-1

ST﴿ اُستهل هذا الجزاء من السورة بمطلع حواري أحادي الجانب في قوله تعالى

UVWXYاالله (فالطرف الأول هنا هو ) الكهف/9(/﴾\]من
رسل إلى هدایة بوصفه الم) ص(كونه مصدر الإفضاء ، أما المتلقي فهو النبي ) سبحانه وتعالى

وقد قرر هذا المطلع الحواري بأن حدیث أهل الكهف ، وإن كان من عجائب الآیات . الناس 

. 33، ص 2009/ لبنان د ط / أبو بكر العزاوي ، اللغة والحجاج ، مؤسسة الرحاب الحدیثة ، بیروت -)1(
.377شكري المبخوت ، ، نظریة الحجاج في اللغة ، ص -)2(
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والدلائل بالنسبة للأفق الإدراكي البشري فانه لیس كذلك قیاسا إلى الأفق الإدراكي الإلهي المتمیز 
لكونیة الأخرى ما هو باللامحدودیة الاطلاع ، فهو أمر هین في غایة الیسر بل هناك من البدائع ا

أكثر استدعاءا  للغرابة و العجب من أمر استحضار حدیث أصحاب الكهف من غابر العصور 
.، فهذا المطلع الحواري إفحامي ذو غایة استدلالیة على عظمة القدرة الإلهیة

منه مصدريْ التلفظ و هما طرفا الحوار ، و الهدف : فالتشخیص العام لهذه الآیة یظهر لنا 
: وقد احتوت هذه الآیات على -المجاز-الإفحام ، و الذي یؤكده الأسلوب الذي جاءت به الآیة

.أنّ –أم : الروابط الحجاجیة - *

بل أحسبت : " النفي والذي جاء بأسلوب غیر مباشر ، فتأویل الآیة هو : العوامل الحجاجیة - *
ا عجبا ، فلخلق السموات و الأرض  أعجب یا محمد أن أصحاب الكهف و الرقیم كانوا من آیتن

، فاالله جل جلاله ینفي العجب عن أمر أهل الكهف و یؤكد حجته بالتذكیر بما )1(....."من هذا 
.علیه آیاته في خلقه من العجب 

̀  a ﴿ ": ثم یورد لنا سیاق القصة دعاء الفتیة لربهم في الكهف في قوله تعالى _ ^

l k j i h g f e d c b m﴾")10 /الكهف(.

فمقام الدعاء یقضي عادة أسلوب حواریا غیر مباشر أو لنقل استعمالا مجازیا للحوار و 
الطلب وهذا الحوار یكون أحادیا من المرسل إلى ربه ونصف هذا الحوار بالأحادیة لأنه لا یقتضي 

، وهو ما حدث حقا في تجاوبا كلامیا من هذا الأخیر ، بل یفترض استجابة فعلیة منه إن شاء 

opq﴿:هذه القصة وذلك لما أجابهم الخالق و قضى في شأنهم بحكمته فیقول 

، ص 2006/ 1ط لبنان ،/ ، دار المرتضى بیروت 6الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، ج -)1(
239.
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rstuv﴾)11/وكان ذلك رحمة منه بحالهم وحفظا لهم من ، ) الكهف
.وحفظا لعقیدتهم . أذى قومهم 

وابط الحجاجیة ولقد كان هذا الموقف الحواري و الذي جاء هدفه طلبیا دعائیا خال من الر 
) .الفتیة( مكتفیا بقوته المستمدة من صدق المرسلین 

́ ﴿:واشتملت قصة أهل موقفا حواریا ثالثا دل علیه قوله تعالى  ³ ² ± °

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ﴾)14/الكهف  (

فثبتهم االله على ،)1(قیانوس یوالذي یظهر لنا التفسیر أنه كان بینهم وبین قومهم و ملكهم الجبار د
الإیمان أمام هذه السلطان الجائر خاصة أنهم كانوا یجاهرون بإیمانهم أمام الملا مسفهین عقیدة 
الشرك  التي استحكمت في قومهم استحكاما یتعذر زعزعته فالتشخیص الخاص بمصدر التلفظ 

رهاني یتضمن ملكهم، و العرض هنا الحجاجي ب/یظهر لنا أن الحوار كان بین الفتیة و قومهم 
في ) إذ ، و ، ف ( وتؤكد الروابط الحجاجیة . إقرارا إیمانیا صریحا ودحضا للشرك و الضلال 

ثم إن استعمال التصویر المجازي في .هذه الآیة على العرض الحجاجي وتبین أسبابه ونتائجه 
و أهلهم وصعوبته یظهر لنا قوة الموقف الذي كان الفتیة یواجهونه أمام قومهم " ربطنا" قوله تعالى 

.، مما كان یقتضي تدخل حكمة لتأییدهم وتقویة موقفهم و تثبیتهم على الحق 

:الحجاج في قصة صاحب الجنتین -2

یطغـــى المظهـــر الحـــواري فـــي هـــذا المثـــل القصصـــي علـــى الأســـلوب الســـردي ، ونلمـــح ذلـــك 
) الفقیــر ( الرجــل المــؤمن: ه بشــكل واضــح ، وقــد جســد  لنــا هــذا المثــل مســتوى حواریــا واحــدا ، طرفــا

Ñ Ò﴿ :الــذي راح یســتفز صــاحبه قــائلا كمــا جــاء فــي الآیــة) المیســور ( والرجــل الجاحــد 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÛ﴾}34/الكهف{.

. 1757، ص 3ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ج -)1(
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ولما وجد أنه لم یؤثر علیه ، راح یصـعد مـن حـدة طیشـه ، متعـدیا هـذه المـرة علـى حـدود االله 

! ﴿تهزاء بمشــاعره الروحیــة ، ویظهــر ذلــك فــي قولــه تعــالىمحــاولا إثــارة حفیظــة المــؤمن والاســ

- , + * ) ( ' & % $ # " 3 2 1 0 / .
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وبعــد ذلــك تــورد لنــا القصــة رد الرجــل المــؤمن الــذي حــافظ علــى هــدوءه فــي بدایــة الحــوار لأن 
، لكـن تطـاول الرجـل الجاحـد علـى حـدود االله الاستفزاز كان بإظهار النعم التـي عنـده والتفـاخر علیـه

; > ﴿: جعلــه یهــب لإنكــار جحــوده ونصــرة االله وذلــك یظهــر مــن خــلال قولــه تعــالى علــى لســانه

K J I H G F E D C B A @ ? > = P O N M L
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 x w v u t s r q p o n m l k ji h
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ومن خلال هذا الرد یتضح لنا أن موقف المؤمن إنكاري حجاجي ، غایتـه الاسـتدلال علـى 
إثبات الألوهیة والربوبیة الله تعالى ، انطلاقا من إثبات قدرته على إفناء الدنیا ومتاعها بما فیهـا جنـة 

الـــوفیر ، والنفـــر الـــذین  یعتـــز بهـــم مـــن دون االله الكـــافر التـــي اغتـــر بخصـــبها واكتمـــال نضـــج ثمرهـــا 
.، كذلك إظهار فظاعة استهتاره  بأصل من أصول عقیدة التوحید ألا وهو الإیمان بالآخرة 

ـــوعظ  ـــك ینتقـــل الرجـــل المـــؤمن فـــي محاورتـــه لصـــاحبه إلـــى موقـــف مغـــایر وهـــو ال وبعـــد ذل
ینبغــي علــى صــاحب الجنتــین قولــه وقــت دخــول والإرشــاد والتــذكیر ، وذلــك عــن طریــق بیــان مــا كــان 

جنتیه  عوض موقفه الاعتقادي الفاسد الصادر عن نفس جاحدة لفضـل ربهـا ، وكـافرة ومشـككة فـي 
.الحقائق الإیمانیة الراسخة كحقیقة البعث والنشور 
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وقد حاول المؤمن نصح الكـافر للإقـلاع عـن عنـاده وتـدارك زمـام أمـره حتـى لا تضـیع منـه 
رصة التوبة إلى أن یأس منه ، فرجا ربه أن یقلب حـال كلیهمـا ، وتضـرع لـه بالـدعاء الخـالص فـي ف

ذلــك ، ولــم یكــن هــذا الــدعاء ناجمــا عــن حبــه فــي المتــاع الزائــل ولا نكایــة فــي صــاحب الجنتــین أو 
حسدا له فیمـا أوتـي ولكنـه صـدر عـن رغبـة فـي تجلیـه العبـرة لصـاحبه ، حتـى یعـاین  بنفسـه فظاعـة 

فهـــذه الحالــة الحواریـــة . فه ، وهـــو فــي حالـــة انهیــار عســـیر ، ووضــع متـــرد ملــؤه الحســـرة والنــدمتصــر 
تضمنت الأسلوب الطلبي من خلال دعـاء المـؤمن ورجـاءه فـي العدالـة الإلهیـة بـنفس صـادقة متیقنـة 

.والتي صدقتها المشیئة الإلهیة وهو ما تشیر إلیه نهایة القصة 

ا التشخیص العام لمصدر الحوار وغرضه أنـه قـد كـان حـوارا تامـا والملاحظ من خلال هذ
كشف لنا براعة المواقف والتصورات والدوافع والحجـج ، وأبـرز لنـا الأفعـال وردود الأفعـال ممـا جعـل 

بالإضـافة إلـى العمـل –ولا یخفـى علینـا هنـا أیضـا .التصـویر الفنـي یتضـح بشـكل مـدهش للمتلقـي 
لأثـر الواضـح للحجـاج الـذي جعـل هـذا الـنص مـؤثرا بشـكل مباشـر فـي ا–النـابض للتصـویر الفنـي 

روح المتلقــي ، خاصــة وأنــه یهــدف إلــى اجتــذابهم إلــى عقیــدة التوحیــد ، مــن خــلال الإفــادة مــن العبــرة 
.التي یجلیها لنا الجدل القائم بین الرجلین 

–لأن :لتي نذكر منها ولقد تم هذا الجدل باستعمال عدد معتبر من الروابط الحجاجیة وا
...ولئن–وما -الفاء–الواو –)اللام(لأجدن 

وهي روابط تساهم في تقویة الحجج والربط بینها وبین النتیجة ، كما استعمل هذا الحوار 
عددا من العوامل الحجاجیة التي ساهمت في دفعه إلى النجاح وساعدته على الكمال والتي نذكر 

.وما أظن الساعة قائمة : النفي :منها 

.وهو ظالم لنفسه:الحال ..   ولأجدن خیرا منها:التوكید 
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:الحجاج في قصة سیدنا موسى مع العبد الصالح3

\ [ ﴿﴿:وقد سبق أن بینا أن المجاز في هذا الجزء من السورة واقع في قوله تعالى
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إن أول ملمح نسجله حول هذا الجزء من السورة هو أن الأسلوب الحـواري فیـه قـد طغـى علـى 
و الأحــداث الســردیة یبــدو واضــحا ، كمــا أن الأســلوب  الســردي ، ومــع ذلــك فــإن تصــویر المشــاهد 

تصویر الانفعـالات والمقاصـد  یظهـر بشـكل محسـوس ، وهـذه الخاصـیة ینفـرد بهـا القصـص القرآنـي 
أیة ، شـغل الأسـلوب السـردي بمفـرده آیتـین فقـط ، بینمـا طغـى الحـوار علـى )(23، حیث ومن بین 

.بقیة الآیات

حـواري القـائم بـین سـیدنا موسـى والعبـد الصـالح  وستشــمل ومـن هنـا سـتتناول دراسـتنا الموقـف ال
وقـد تأسـس هـذا الموقـف .كل هـذا الجـزء لأن دراسـة الحجـاج تقتضـي علینـا تتبـع كـل جوانـب الحـوار 

:الحواري في أربعة مواقف جزئیة كما یلي 
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:  موقف التقاء موسى بالعبد الصالح-أ

لتین ، وهـــو حـــوار تمهیـــدي مؤســـس للأحـــداث ولقـــد قـــام الحـــوار فـــي هـــذا الموقـــف علـــى مـــرح
اللاحقـــة ، وقـــد اتســـم بالحیویـــة والتصـــویر المـــتقن  ، والحجـــاج فـــي هـــذا الموقـــف لا یمكننـــا تصـــنیفه 
حسب القوة أو الضعف ذلك أن الحوار أورد لنا موقفنا متساوي الاستدلال ابتدأ بطلـب سـیدنا موسـى 

ابة لهـذا الطلـب وإظهـار صـعوبة الأمـر ، ومـن مرافقة العبد الصالح ، وانتهى بوضع شروط  الاستج
. هنا یمكن أن نلمح بعض التوجیه في هذا الاستدلال

موقف خرق السفینة -ب

º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴿":والـذي یظهــر فـي قولــه تعـالى
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قـام بـنقض -بهـذا–الحوار بسؤال استنكاري لما فعله العبـد الصـالح ، وسـیدنا موسـى حیث یبدأ
شـرط إتباعــه لــه ، فمــا كـان مــن العبــد الصــالح إلا أن قـام بتــذكیره بالشــرط لیؤكــد لـه صــحة مــا توقعــه 
من عدم قدرته على الصبر والتحمل معه ، وهـذا الموقـف اقتضـى تقـدیم الاعتـذار مـن سـیدنا موسـى 

.الح  معللا فعله بالنسیان للعبد الص

والملاحــظ فــي هــذا الجــزء التــدرج فــي قــوة الحجــاج فــي الــنص الحــواري مــن شــدة إلــى اللــین ، فــي 
موقف یدل على مـدى جدیـة الخطـاب كمـا یظهـر لنـا قیمـة أخلاقیـة وهـي الصـبر والتحمـل فـي سـبیل 

. طلب المعرفة
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:موقف قتل الغلام -ج

Ú Ù Ø æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Ûیقول تعالى ﴿

è ç+ * ) ( ' & % $ # " ! 4 3 2 1 0 / . - ,

.الكهف {74/76}﴾5 6 7 8 9 :

وفي هـذا الموقـف أیضـا یبتـدئ سـیدنا موسـى بسـؤال اسـتنكاري ثـان وبالتـالي نقـض الاتفـاق مـرة 
یــد مــرة أخــرى علــى صــحة وهــذا مــا أدى بالعبــد الصــالح لتــذكیره مــرة ثانیــة بالاتفــاق و التأكأخــرى ،

توقعه ، وكان ذلك بنفس الهدوء الذي صوره الحوار السابق ، ومنه ما كان من سیدنا موسـى ألا أن 
والتماس العذر من صاحبه ، وقـد أكـد علـى أسـفه بوضـع )ضمنیا (أقر بعجزه بطریقة غیر مباشرة 

.شرط مواز للشرط الأول في حالة نقضه مرة أخرى للاتفاق 

د كان هذا الموقف مشابها في قوته الحجاجیة للموقف السابق إلا انه یختلف عنـه بـإیراده وق
وهــي حجــة . لحجــة اعتراضــیة ستؤســس للــرد لأي اعتــراض قــد یطــرأ فــي بــاقي المســیرة الاستكشــافیة

.تقویمیة حسب الأصناف التي وضعها طه عبد الرحمن 

:موقف إقامة الجدار -د

-من السورة ، وفي هذا الجزء قـام سـیدنا موسـى بـنقض الاتفـاق77/78ن ویتمثل في الآیتی
،  ولأن العبـد )لو شئت لاتخذت علیـه أجـرا (:عن طریق سؤال غیر مباشر ضمنه في قوله -سهوا 

الصــالح كــان ذو حكمــة كبیــرة فقــد اســتفاد مــن هــذا الخطــأ الــذي وقــع فیــه ســیدنا موســى ،ووضــع حــدا 
وقـد بنـي .ثـم قـام بكشـف السـتار عـن بـاطن الأفعـال التـي قـام بهـا "ینـك هـذا فـراق بینـي وب"للرحلـة 

هــذا الخطــاب علــى الاســتدلال التــوجیهي حیــث  اقتصــر فــي حججــه علــى اعتبــار وجهــة المخاطــب
.، وبین له أسبابه 
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ـــروابط  وقـــد التمســـنا فـــي هـــذه الحادثـــة ترابطـــا حجاجیـــا محكمـــا ، اســـتعملت فیـــه العدیـــد مـــن ال
–أن –لقـد –إذا –حتـى -الفـاء:ة حسـب قوتهـا وتلاؤمهـا مـع الموقـف ، ونـذكر منهـا المختلفـ

، وقـد كانـت الفـاء أكثـر حضـورا بینهـا لـدلالتها علـى الترتیـب و السـببیة ،أمـا عـن ....كـل -أمـا -لـو
العوامــل الحجاجیــة فكــان التوكیــد أكثرهــا حضــورا خاصــة مــع الرجــل الصــالح لأنــه كــان مطلعــا علــى 

» ¬ ®̄  (ات مســیرا بــأمر مــن االله تعــالى وهــو مــا أكــد علیــه فــي ختــام القصــةالغیبیــ

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾}" الكهف. {82

:الحجاج في قصة ذي القرنین -4

م كونــه مبنیــا لــم یحتــو هــذا الجــزء مــن الســورة أي موضــع للمجــاز عــدا الســؤال الافتتــاحي ،ورغــ
الحجـــاج فـــي مجـــازات ( علـــى الحـــوار إلا أننـــا نقصـــیه مـــن الدراســـة لكونـــه لا یخـــدم موضـــوعنا العـــام

.) السورة

إن هــذا التنــوع فــي الحجــاج الــذي لمســناه فــي كــل أجــزاء الســورة نــاتج عــن كــون القــرآن جــاء 
ساسـیا یتمثـل فـي وجـوب ردا على خطابات أخرى سـواء أكانـت علنیـة أو ضـمنیة ، فهـو یطـرح أمـرا أ

الإیمــان بــاالله الواحــد الأحــد ، ویقــدم الحجــج المدعمــة لهــذا الأمــر بمســتویات مختلفــة ضــد مــا یعتقــد 
المتلقون وما یقدمون من حجج ، ویرجع التأكید على الصفة الحجاجیـة للقـرآن إلـى كـون المتلقـین لـه 

حجـج أخـرى نه لهـم فـي الغالـب كُثر  وهم من مستویات مختلفة ، وكذلك الرافضون له والعازفون ع
رغــــم ضــــعفها ، وهــــؤلاء أیضــــا مــــن مســــتویات مختلفــــة ، وهــــذه ســــمه أساســــیة مــــن ســــمات الخطــــاب 
الحجاجي ، والتي تتمثل في مراعاة ما علیه المتلقي من صفات وتبني افتراضات مسبقة عمـا یمكـن 

.أن یتعارض معه 



 
الخاتمــــت 
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قــام مـا توصـلنا إلیـه مـن نتــائج و إجابـات حـول الإشـكالات التـي وفـي نهایـة هـذا البحـث نقــدم 
: مایليلنا دراسة المجاز وفق المنهج التداولي أظهرت، فقد علیها

أن كلا من المجاز والتداولیـة یعتمـدان علـى الوضـع اللغـوي بكـل عناصـره  الداخلیـة والخارجیـة –1
وهــو إیصــال الرســالة للمتلقــي ، فالتداولیــة ترتكــز علــى مقاصــد الكــلام التــي لا لتحقیــق هــدف مشــترك

، لـذا )وتجسدها أفعال الكلام بقوتها الإنجازیـة (تظهر إلا من خلال الاتصال اللغوي في مقام معین 
.فهي تهتم بدراسة الأسالیب التي یستعملها المتكلم وعلى اختیاراته لأدوات و تعابیر دون غیرها

/ المـتكلمإلیهـا إظهار أفعال الكلام هو أیسر الطرق لتلخیص المقاصد الحقیقیة التي یسعىنإ-2
یعتمـــد فـــي فهمهـــا علـــى عناصـــر منشـــئ الخطـــاب ، والتـــي قـــد تخـــالف لفظـــه ، ممـــا یجعـــل المتلقـــي

.الخطاب الخارجیة والتي تتمثل في المقام 
:ثلاثة أشكال للحجاج هي بنیت علىالكهف أن مقاصد التي تسعى إلیها مجازات سورة-3

وفـي الآن ذاتـه دحــض خطـط خطابیـة تسـعى إلــى إثبـات صـحة الموقــف الـذي یتبنـاه المــتكلم -
.الموقف المخالف ونسفه أو تصحیحه 

خطــط خطابیــة تســعى إلــى تصــحیح مــا انطبــع فــي ذهــن المخاطــب مــن أفكــار خاطئــة بشــأن -
. تعاكسین المتكلم ، وبذلك تنجز فعلین كلامیین م

تفاعل خطـابي غایتـه أنـه یلـح علـى رغبـة المـتكلم فـي اسـتدراج المخاطـب إلـى الاقتنـاع برأیـه -
وحملــه عــن طریــق البرهــان وتعــدیل موقفــه والعمــل وفــق مــا یملیــه المــتكلم مــن أحكــام كثیــرا مــا تتوافــق 

.ومصالحه 
صـول إلـى مقاصـد الكـلام مبنـي كما أن تطبیـق المـنهج التـداولي علـى المجـاز  یظهـر لنـا أن الو -4

علـــى افتراضـــات مســـبقة مشـــتركة بـــین طرفـــي التواصـــل والتـــي یســـتطیع الباحـــث الوصـــول إلیهـــا عـــن 
ـــنص ، إضـــافة إلـــى دور المقـــام  ـــى الاتســـاق العـــام لل ـــر لغویـــة تعمـــل عل طریـــق عناصـــر لغویـــة وغی

.والحجاج في ذلك  
لمجـــازي مـــن قـــوة حجاجیـــة للكـــلام ثـــم إن هـــذه الدراســـة قـــد أظهـــرت لنـــا مـــا یســـتدعیه التصـــویر ا-5

، فالأسلوب المجازي له دور كبیر وأثر بـالغ فـي تكـوین بنیـة الحجـاج فـي الـنص وخاصـة إذا اعتمـد 
دراســتنا لمجــازات الســورة ؛ فقــد شــكلت المجــازات علــى الأســلوب التمثیلــي وهــذا مــا صــادفناه خــلال 
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عـددة ، ذلـك توالاستعارات والتمثیل جزءا لا یستهان به في تركیب حجج قویة وعلـى وجـوه مختلفـة وم
.أن الأسلوب القرآني یتسم بالإعجاز اللغوي وكذلك في طرق طرحه للمواضیع 

ســیلة فهــم وإدراك وتفكیــر ، كمــا أنــه ومنــه فالمجــاز قــادر علــى إنتــاج معــارف جدیــدة ، باعتبــاره و -6
عمــل كمــا نعلــم فالمجــاز یُ و . یعمــل علــى تقریــب مقاصــد الكــلام مــن خــلال عنصــر التمثیــل والتشــبیه 

العقل لیصل إلى المعنى الأساسي وهذا ما یجعله راسخا لدى المتلقي وبهذا فهو یعمل على التوجیـه 
.واقع الملموس فتصیر أوضح وأبین المباشر للمقاصد ، وإخراجها من واقعها المجرد إلى ال

إن مجموع هذه النتائج تظهر لنا أن كلا من المجـاز والتداولیـة یتفقـان فـي اعتمادهمـا علـى 
أجمــل و مجــاز یحــاول إیصــال المعنــى بأیســر الطــرق لاللغــة كــأداة لممارســة الفعــل علــى المتلقــي ، فا

التــي مــن خلالهــا یــتم ســة اســتراتیجیات الخطــاب والتداولیــة تســعى لدرالیــؤثر فــي المتلقــي ، التراكیــب 
وبهــذا فهمــا ینطلقــان مــن نفــس المبــدأ لیصــلا إلــى أهــداف متقاربــة وهــذا مــا . التــأثیر  علــى المتلقــي 

.یشجع الباحث على المزج بینهما في الدراسة

لة التـي ونحن إذ نختتم هذا البحث نأمل أننا قد قدمنا إجابات كافیة وشافیة على تلك الأسئ
طرحناهــا فــي مقدمتــه ، ونأمــل أننــا قــد أكــدنا علــى نجاعــة الدراســة التداولیــة علــى النصــوص التراثیــة 
وخاصـــة علـــى الـــنص القرآنـــي، والتـــي كـــان یحـــیط بهـــا الكثیـــر مـــن الشـــك فـــي جـــدواها ، لعـــدم وجـــود 

نتاجــات منهجیــة متفــق علیهــا فــي هــذا النــوع مــن الدراســة ،كمــا نرجــو أن نشــهد مســتقبلا مزیــدا مــن الا
حـــول هـــذا الموضـــوع مـــن أجـــل ترســـیخ أســـس المـــنهج التـــداولي فـــي اللســـانیات العربیـــة ،وااللهَ نســـألُ 

.  التوفیق والسداد 



قائمت المصادر 
والمراجع 
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2000
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عبد السلام محمد هارون ،دار مكتبة : الجاحظ عمرو بن بحر ، البیان والتبیین ، تح .15
.1992/ 2لبنان ط/ الهلال ، بیروت 

عبد السلام محمد هارون ، دار : ،  تح 5الجاحظ عمرو بن بحر ، الحیوان ،ج .16
.1969/ 3لبنان ، ط/ الكتاب العربي بیروت 

، دار 1الجارم علي ومصطفي أمین ، النحو الوظیفي لمدارس المرحلة الأولى ، ج .17
.د ت/ المعرفة ، مكتبة الشركة الجزائریة ، د ط 

محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، : اهر ، أسرار البلاغة ، تح الجرجاني عبد الق.18
.د ت  / المملكة العربیة السعودیة ، د ط / مصر ، ودار المدني بجدة / القاهرة 

حسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ، الدار الثقافیة للنشر والتوزیع ، .19
م1/1998القاهرة ، ط

ب الوعید في القرآن الكریم ،  مكتبة الآداب القاهرة ،  حنفي عبد الحلیم ، أسلو .20
1/2000ط

الخویسكي زین كامل وأحمد محمود المصري ، فنون بلاغیة ، دار الوفاء ، الإسكندریة .21
.م2006/ 1، ط
محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات : دلاش الجیلالي ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر.22

.1992، / ط-الجامعیة الجزائر ،  د
محمد سلام ، دار المعارف ، : الرماني علي بن عیسى ، النكت في إعجاز القرآن ، تح .23

.1968/ 2مصر ، ط 
بیروت، / ، دار المعرفة1الزرقاني عبد العظیم ، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج .24

.1/2001لبنان ،  ط
علي بن أبي طالب ، الزماني كمال ، حجاجیة الصورة الخطابیة السیاسیة لدى الإمام.25

.1/2012الأردن ، ط / عالم الكتب الحدیث ، أربد 
بیروت ، لبنان –الزمخشري  أبو القاسم محمود بن عمر ،تفسیر الكشاف، دار المعرفة .26
.2003/ 3، ط
1المغرب ، ط/ الزناد الأزهر ، نسیج النص ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء .27

/1993.
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نعیم زرزور،  دار الكتب العلمیة  : ف بن أبي بكر  ، مفتاح العلوم ،تح السكاكي یوس.28
.1983/ 1لبنان ، ط /بیروت 

، ) رسائله أنموذجا(سلمان علي محمد ، كتابة الحجاج في  ضوء نظریات الحجاج .29
.2010/ 1لبنان ، ط / المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت 

العزیز بن عبد السلام الشافعي ، الإشارة إلى الإیجاز السلمي أبو محمد عز الدین عبد .30
رمزي سعد الدین دمشقیة ، دار البشائر الإسلامیة ، بیروت ، :في بعض أنواع المجاز ،تق 

1987/ 1لبنان ، ط 
محمد :السلمي أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام ، مجاز القرآن، تح.31

الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث ، ،منشورات كلیة 1مصطفى بن الحاج ،ج 
.1992/ 1الجمهوریة العظمى،ط

لبنان ، ط / السیوطي جلال الدین ، أسباب التنزیل ،مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت .32
1/2002.

إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ،دار الكتاب : الشهري عبد الهادي بن ظافر.33
.2004/ 1: ، ط، لبنانبیروت/ الجدید المتحدة 

/ 4بیروت ، ط–،دار القران الكریم 2ج:الصابوني محمد علي ، صفوة التفاسیر.34
1981.

صحراوي مسعود ، التداولیة عند العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في .35
.1/2005:لبنان ، ط / التراث اللساني العربي ، دار الطلیعة ، بیروت 

، دار المرتضى 6الحسن ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، ج الطبرسي الفضل بن.36
.2006/ 1لبنان ، ط / بیروت 

نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین : الطبطباني طالب هاشم.37
.1994/ والبلاغیین العرب ،مطبوعات جامعة الكویت د ط

/ وي ، دار المعرفة الجامعیة عبد الجلیل محمد بدري ، المجاز وأثره  في الدرس اللغ.38
.2003مصر ، 

عبد الرحمن طه ، اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، الدار .39
.2000/ 2المغرب ، ط/البیضاء 
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، المركز الثقافي 2عبد الرحمن طه ، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، ، ط.40
.2000الدار البیضاء، /العربي، بیروت

، دار الفكر 6:عبد الواحد صالح بهجت ،الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل ،مج.41
.1998/ 2عمان ،الأردن ، ط- للنشر والتوزیع

/ لبنان د ط / العزاوي أبو بكر ، اللغة والحجاج ، مؤسسة الرحاب الحدیثة ، بیروت .42
2009.

، دار الكتب 1م ،ج أحمد عبد السلا: العسكري أبو هلال ، جمهرة أمثال العرب ، تح .43
.1/1988العلمیة ، بیروت لبنان ، ط

لبنان ، / العسكري أبو هلال ، الصناعتین الكتابة والشعر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت .44
.1989/ 2ط 
عشیر عبد السلام، عندما نتواصل نغیر ، مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل .45

.2006/ دط والحجاج ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، 
عصفور جابر ، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب ، المركز الثقافي .46

.1992/ 3المغرب ، ط / العربي ، الدار البیضاء 
عطیة مختار ، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع ، دار الوفاء ، الإسكندریة .47
.2004/ مصر ، د ط / 

.1992/ الكویت ، د ط / بلاغة الخطاب وعلم النص ، عالم المعرفة ،فضل صلاح.48
، دار قباء ، 1الفقي صبحي إبراهیم ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، ج .49

.2000/ 1مصر ، ط / القاهرة 
محمد الحبیب خوجه ، دار : القرطاجني حازم ،منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تح .50

.1966/ تونس ، د ط /الكتب الشرقیة
.17/1992مصر، ط/ ، دار الشروق15، ج4قطب سید ،في ظلال القرآن، مج.51
:تح،1،ج ونقدهالشعرمحاسنفيالعمدة:رشیقبنالحسنعليأبوالقیرواني،.52

.1963/ 3الدین ، مكتبة السعادة ، مصر ، طمحیيمحمد
الآداب  منوبة ، المطبعة المبخوت شكري ، نظریة الحجاج في اللغة ، سلسلة كلیة.53

.د ت/ الرسمیة للجمهوریة التونسیة ، د ط 
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المطعني عبد العظیم إبراهیم ، المجاز في اللغة والقرآن الكریم بین الإجازة والمنع ، .54
.1985/ 1مصر ، ط / مكتبة وهبة 

، مطبعة المجمع العلمي 3مطلوب أحمد ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها ، ج .55
.1983/ العراق ، د ط / ي ،العراق
نجیب محمد سمیر ، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت .56
.1985/ 1لبنان ، ط/ 

.2008/ 1الأردن ، ط / ، عالم الكتب الحدیث 1نهر هادي ، النحو التطبیقي ، ج .57
، دار الفكر، بیروت في علم المعاني والبیان والبدیعالهاشمي أحمد ، جواهر البلاغة ، .58
.م2008/ 1، ط
مصر / وصفي هدى ، في فن الحجاج والجدل ، دار الهاني للطباعة والنشر ، القاهرة .59

2002/ ، د ط 
:المراجع المترجمة 

مصر / إبراهیم سلامة ،مكتبة الأنجلو مصریة : أرسطو طالیس ، كتاب الخطابة ، تر .60
.1953/ 2، ط 
/ ط-سعید علوش ، مركز الإنماء القومي ، د: التداولیة، ترالمقاربة-أرمینیكو فرانسواز.61

1986.
محمد لطفي الزلطي ، منیر تركي : ایجلیون براون وجورج ویول ، تحلیل الخطاب ، تر .62

.1997/ المملكة العربیة السعودیة ، د ط / ، جامعة الملك سعود 
عالم الكتب ، تمام حسان: روبیرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، تر .63

.1998/ 1مصر ، ط / القاهرة 
عمر أوكان ، إفریقیا الشرق ، الدار : رولان بارت ، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة ، تر .64

.1994/ 1المغرب ، ط / البیضاء 
: فان دایك ، النص والسیاق ، استقصاء البحث في الخطاب  الدلالي والتداولي ، تر .65

.2000/ المغرب ، د ط / ا الشرق عبد القادر قنیني ، إفریقی
سعید حسن بحیري، دار : ،علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، تر فان دایك .66

.2001/ 1:جمهوریة مصر العربیة ، ط/القاهرة للكتاب 
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-صابر الحباشة ، دار الحوار: لیب بلا نشیه، التداولیة من أوستن إلى غوفمان،تریف.67
.2006/ 1:سوریة ،ط

حمید الحمیداتي وآخرون : اسكال ، الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة ، تر مارسیلو د.68
.1987/ المغرب ، د ط / ، منشورات إفریقیا الشرق الدار البیضاء 

:المعاجم 
/ یوسف الخیاط ، دار لسان العرب ، بیروت : ، تح 2ابن منظور، لسان العرب ، ج .69

. د ت / لبنان ، د ط 
محمد باسل عیون السود ، : ، تح 1أساس البلاغة ، ج : أبو القاسم الزمخشري .70

.1/1998لبنان ، ط / منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 
مصر ، ط / ، الهیئة المصریة العامة للكتاب 2ج لفیروز أبادي ، القاموس المحیط ،ا.71
3 /1978.

:الدوریات 
، عالم الفكر ، )عناصر استقصاء نظري(جي أعراب حبیب ، الحجاج والاستدلال الحجا.72

2001، سبتمبر 1مجلة دوریة محكمة ، الكویت ، ع 
بن عیسى عبد الحلیم ، المرجعیة اللغویة في النظریة التداولیة ، مجلة دراسات أدبیة ، .73

.2008ماي / 1الجزائر ، ع –مركز البصیرة للبحوث 
ل الكلامیة قراءة استكشافیة للتفكیر بوقرة نعمان ، نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعا.74

.17التداولي في المدونة اللسانیة التراثیة ،مجلة اللغة والأدب ، ج
الجراح عبد المهدي ، إبراهیم الكوفجي ومحمد القضاة ، العناصر المرجعیة الضمیریة .75

.  2008/ 3: ع / 35: في سورة الكهف ، مجلة دراسات للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مج 
العراق /عودة هاشم حسین ،التداولیة والمجاز دراسة ابستیمولوجیة ، مجلة آداب ذي قار .76

.2012شباط / 2، مجلد 5،العدد 
مدقن هاجر ، آلیات تطبیق المنهج التداولي على النص التراثي ، الملتقى الوطني الأول .77

الجزائر ، –ورقلة /رباح في الاتجاهات الحدیثة في دراسة اللغة والأدب ، جامعة قاصدي م
.2011أكتوبر 
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ولد الأمین محمد سالم ، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ، .78
.2000مارس ، / ، ینایر 2عالم الفكر، الكویت ، ع 
:الرسائل الجامعیة 

نجیزیة البنیة والقیمة الت:أزابیط بن عیسى ، المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي .79
المغرب / ، مقاربة تداولیة لسانیة ، أطروحة دكتوره ، جامعة مولاي إسماعیل ،مكناس 

،1996/1997.
آل صونیت مؤید ، التداولیة المفهوم والمنشأ ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر  ، الجامعة .80

.2005العراق ، –المستنصریة كلیة الآداب 
الرندي ، دراسة تداولیة ، قسم الأدب العربي ثابتي یمینة ، الحجاج في رسائل بن عباد .81

.2007الجزائر ، رسالة ماجستیر ، / ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 
،قصة یوسف علیه .خیار نور الدین ،الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة.82

الجزائر، الطاهر لوصیف ، جامعة : السلام أنموذجا ،مذكرة معدة لنیل درجة الماجستیر ، إ 
2003/2004.

ناغش عیدة، أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة في ریاض الصالحین ، مذكرة معدة .83
الجزائر، / تیزي وزو–بوجمعة شتوان ، جامعة مولود معمري : لنیل درجة الماجستیر ، إ 

2012.
مدقن هاجر ، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه دراسة تطبیقیة في كتاب المساكین.84

/ جمال كدیك ، مذكرة من متطلبات شهادة الماجستیر في الأدب العربي : رافللرافعي ، إش
.2002/2003الجزائر، / تخصص الأدب العربي ونقده ،جامعة ورقلة 



ملــخـص 
البـحـث 
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تناولت هذه الصفحات دراسة لتداولیة المجاز  في الخطاب القرآنـي مـن خـلال سـورة الكهـف 

.، وقد ضم هذا البحث مدخلا نظریا ، وفصلیین تطبیقیین وخاتمة جمعت أهم النتائج 
لدخول لموضوع البحث وذلك عن طریـق التقـدیم لـه اأما المدخل النظري فقد كان عتبة 

).التداولیة والمجاز : (لحات المفاتیح التي جاءت في العنوان وهي وشرح المصط
وفي الفصل الأول من البحث تناولنـا قضـیة أفعـال الكـلام نظریـا بشـكل مختصـر تجنبـا 

ولقـد ركزنـا هنـا علـى إبـراز .للحشو ، كون المصنفات الموضوعة في هذا الموضوع كثیرة جـدا 
جـاء بـه مؤسسـا المجازیـة فـي السـورة مـع تصـنیفها حسـب مـاأفعال الكلام التي حملتها الآیات

.سیرل أوستن و: هذه النظریة 
: ین أوبذلك كان تقسیم الفصل إلى جز 

 تعریفهـا وأسسـها وأهمیتهـا فـي الدراسـة :مبحث نظري تكلمنا فیه عن نظریة أفعال الكلام
التداولیة

 یــة التــي احتوتهــا الآیــات المجازیــة تــم فیــه اســتخراج كــل الأفعــال الكلام: مبحــث تطبیقــي
لسورة الكهف مع تصنیفها وفق أنواع أفعال الكلام المباشرة وغیر المباشرة 

أمــا موضــوع الفصــل الثــاني مــن هــذا البحــث فقــد كــان أیضــا تطبیقیــا أكثــر منــه نظریــا ، 
ي مجـازات المقصـدیة والحجـاج فـ: ولقد تناولنا فیه جانبـا آخـر مهمـا فـي الـدرس التـداولي وهـو 

الســورة والتــي تمثــل الوظــائف التداولیــة فیهــا ، ذلــك أن أي دراســة تداولیــة لابــد أن تشــمل هــذه 
.العناصر

: وكذلك تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین هما
 بینـــا فیـــه دور المجـــاز فـــي إیصـــال : مبحـــث حـــول الوظیفـــة المقصـــدیة لمجـــازات الســـورة

. مقاصد الكلام 
بینا فیه مواضع الحجاج وأنواعهـا فـي : اجیة لمجازات السورة مبحث حول الوظیفة الحج

. یفات السلم الحجاجي نالسورة مع إبراز روابطها اللغویة وقوتها حسب تص
.وفي الأخیر أوجزنا النتائج التي توصلنا إلیها في الخاتمة 

 
 
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Résumé:

Notre recherche aborde une étude sur la pragmatique de la métaphore dans
le discours coranique ã trouve la sourate (Al-kahf ) . Ce travail contient une
introduction théorique, deux chapitres pratiques et une conclusion englobant les
principaux résultats.

La partie théorique introduit le thème de la recherche à travers des
définitions et un glossaire expliquant les mots-clés cités dans le titre ( la
pragmatique et la métaphore).

Dans le premier chapitre nous avons parlé d'une façon, théorique et brève ,
la problématique des actes de la parole car on en a suffisamment écrit . ainsi,
nous avons mis l'accent sur les actes de la parole apparents dans les versets de la
sourate en les classant selon les deux fondateurs de cette théorie: Austin et Cyril.
Alors, le chapitre a été répartis en deux parties:

 Une partie théorique dans laquelle nous avons abordé la
théorie des actes de la parole: sa définition, ses fondements et
son importance dans l'étude pragmatique.

 Une partie  pratique dans laquelle nous avons tiré tous les actes
de la parole existant dans les versets métaphoriques de la
sourate "AL-KAHF" avec une classification selon les actes de
la parole directs ou indirects.

Le thème du deuxième chapitre a été aussi pratique que théorique. Dans ce
chapitre , nous avons entamé un autre aspect important dans l'étude pragmatique
qu'est le but et l'argumentaire dans les métaphores de la sourate qui représentent
les fonctions pragmatiques puisque toute étude pragmatique doit inclure ces
éléments. Ce chapitre a été, aussi répartis en deux parties:

 L'une sur la fonction causale des métaphores de la sourate dans
laquelle nous avons clarifié le rôle de la métaphore dans la
transmission des buts de la parole.

 L'autre sur la fonction argumentative des métaphores de la
sourate dans laquelle nous avons clarifié l'argumentaire et ses
types dans la sourate en faisant apparaître ses relations
linguistiques et sa force selon les catégories du classement
argumentatif.

En fin, dans la conclusion nous avons cité, brièvement, les résultats que nous
avons obtenu.


